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د. حسن جاد طبل 


الأمين العام مجلس التعليم العالي . 
وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية ‏ والمشرف العام على دارة 
الملك عبد العزيز . 


أنائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية جامعة الإمام 


أستاذ أدب الأطفال ‏ الحاصل على جائزة ا ملك فيصل العالمية في الأدب 
العربي (۱۱٤۱ه۔۱۹۹۱م).‏ 


باحث بالتطوير التربوي بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية سابقًا . 
موجه بالتعليم الثانوي بجمهورية مصر العربية سابقًا . 
أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ‏ القاهرة 


مدير مركز أدب الأطفال سابقًا ‏ المنتدب أستادًا (لمواد الأطفال) بجامعة 
القاهرة 
نائب رئيس تحرير جريدة الرياض ورئيس قسم التربية۔ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقا . 

وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الثقافية ‏ والمشرف العام على دارة 
املك عبد العزيز . 

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق بالأزهر الشريف . 

عضو هيئة التدريس - قسم الفقه۔ كلية الشريعة ۔ جامعة الإمام محمد بن 


سعود اللإسلامية سابقاء ووكيل وزارة العدل المساعد. 


عضو هيئة التدريس - قسم الفقه۔ كلية الشريعة ‏ جامعة الإمام محمد بن 
إخصائي تعليمي بالتطوير التربوي- وزارة المعارف . 

باحث با لإدارة العامة للمناهج-وزارة المعارف. 

أستاذ الدراسات الإسلامية ۔ كلية دار العلوم- جامعة القاهرة 

الأستاذ بمعهد التربية العالى للمعلمين سابقا . ووكيل أول وزارة التربية 
والتعليم الأسبق-القاهرة 

الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم- جامعة القاهرة . 

عمادة البحث العلمي ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


الحمد لله رب العا مين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا مرسلين» 
نبینا محمد» وعل یآله ومن سار على دَرْبه وانَبعَ هداه إلى يوم الدين . 

أما بعد »» 

فإن أسمى رسالة يكرْس الإنسان لها نفسه هي رسالة تربية جيل مسلم» 
يرعى الله في شئون دينه ودنياه» ويحمل الأمانة للحفاظ على دستور الإنسانية 
الخالد» كتاب الله الكري» وهدي رسوله الأمين تيه » ويسلك في هذه الحياة 


وواقع الأم ر أن الاهتمام بالعلوم الإسلامية والتربية الدينية ليس مسئولية 
ا لمدرسة وحدها؛ فا خطط الدراسية تورّع على مواد التعليم المختلفة» وا مناهج 
مزدحمة» وعدد الساعات اللخصصة لكل مادة لا يقب الزيادة» والكتب 


المدرسية تقلَّصّت وظيفتها في كثير من الأحيان. واقتصرَت على تقد القدر- 


من المعلومات الذي يُسمح بنجاح الدارس في الامتحان . ولا يستطيع أحد أن 


يتجاهل أن حاجة الناشى المسلم ماسة إلى مرجع واف يجيب عن مختلف 
الأسئلة التي تعرض له في حياته اليومية» فضلا عن أن يشبع ظماًه للقراءة 
الحرة التي تجلب له المتعة» من خلال الاطلاع على محددات سلوك المسلم» في 
مجال الطهارة والعبادات وغيرهاء إلى جانب الاطلاع على التراث 
الإسلامي» وأمجاد الإسلام على مر العصور. 

ومن حاجة الشباب المسلم بعامة» والناشئين بخاصة» تبعت إذن فكرة 
إصدار هذا القاموس : 


«القام وس الإسلامى للناشئين والشباب» 


وفيما يلي مزيد من التعريف بهذا القاموس : 
# إنه قامو س متخصص » يعالج المصطلحات الدينية اللازمة لتثبيت المفاهيم 


س 
+ 


لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والقيم 


التي أرساها الإسلام» ورسخ أصولًها. 


وإذا كان العف قد جرى على أن يكون القاموس مرجعا يرجع إليه القارئ 
للكشف عن أصل مفردة من المغردات» وعن اشتقاقها أو عن معناها وكيفية 
استخدامها فإن هذا القاموس المتخصص يؤدي إلى جانب هذا وظيفة أخرى في 
مجاله؛ إذيعد مصدرا للقراءة المتصلةء وللمعرفة والمتعة في كل محل من 
مداخل التي يعالجها؛ فهو يشرح المفهوم الديني الذي يتضمنه المدخل (المغردة)» 
ويعرض لاستخدامه في الآيات القرآنية وفي الحديث الشريف» ويعالح 
الاشتقاق اللغخوي من زاوية الثقافة والمعرفة الدينية بشكل أساس. ويستطيع 
المستفيد من القاموس أن يعتمد على المادة المعروضة تحت كل مدخل على أنها 
مصدر قرائي يضم مادة متكاملة» وليس مجر د تبت بقوائم للمفردات ومعانيها. 

# وهذا القاموس يضع يد القارئ على المفردات أو اللصطلحات الدينية 
الأساسية المتداولة في كتاب الله الكري» وفي كتب الحديث وكتب الفقه» 
والتي تتجمع حولها المفاهيم الأساسية التي تشكل تفكير الإنسان المسلم 
وسلو که ومارساته. 

وتلك المفردات أواللصطلحات هي «المداخل» المعروضة في أبواب 


القاموس . 
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وتفسيرا لما استغلق على الفهم» أو توضيحًا لطا استتر . وهذه الأجزاء هي : 


)١(‏ العقيدة. (۹) المعاملات الإسلامية. 

(۲) الطهارة. )٠١(‏ انتشار الإسلام في آسيا. 
(۳) الصلاة. )١(‏ انتشار اللإسلام في إفريقيا. 
)٤(‏ الزكاة. (5) انتشار اللإسلام في أوروبا. 
)٥(‏ الصوم. (۳) نظم الحكم في الإسلام 


)احج والعمرة. )٠٤(‏ ازدهار العلوم والفنون الإإسلامية. 
(۷) الحهاد. )٠١(‏ مفاهيم وقيم إسلامية. 


(۸) الأسرة المسلمة. 


الرئيسة التي تقع فيه» والتي وقع الاختيار عليها من قبّل القائمين بإعداد مادة 
القاموس» وذلك بعد عملية مسح شامل للمصادر الأم في الموضوع» وبعد 
عملية انتقاء دقيقة تم من خلالها استبعاد المداخل غير الأساسية» التي يتضح 


عدم شيوع استخدامهاء وعدم حاجة الناشئة إليها بدرجة كبيرة في هذه الفترة 


من حياتهم . 


# وقد روعي في المداخل التي يقدمها القاموس أن تكون في صيغة الاسم أو 
الملصدرء وليس في صيغة الفعل الثلاثي» كما هي الحال في معظم القواميس 
اللغوية ؛ وذلك مراعاة للغرض من القاموس» باعتبار أنه قامو سر ”متخصص › 
ومراعاة لاحتياجات القارئ الذي يواجه- على الأرجح ‏ مصطلحا دينيا يريد 
تعرّه» وهذا المصطلح غالبا ما بكونٌ في صيغة المصدر» وربا لايستطيع 
القارئ أن يعود بالأصطلح الذي يواجهة إلى فعله الأصلي مجرداء كما أنه 
على الأغلب لا يريد أن يدخل في متاهة الاشتقاقات اللغوية التي قد تبعده 
عن غايته» وتعوق استفادته المنشودة. 

# ويحرص القاموس على تقد الخرائط للشرح و التعريف كلما كان هذا 
مكنا؛ دعمًا لأهدافه في كونه موجها لفئة معينة من أبنائنا الطلاب والطالبات» 
وهم الناشئة والشباب . فالغرض أن يستفيد منه الصغير والكبير ناشئًا وشابا. 


ولكي يكون استخدام القاموس يسيرا على المستفيد منه حرصنا أن نقدم في 
الصفحات الأخيرة من كل كتاب بياتًا شاملا بمحتواه الذي يعرض لجميع 
المداخل التى يضمها الكتاب . وقد رتبت هذه المداخل ترتيبا ألفبائياء ليسهل 
على المستفيد العثور على موضع المدخل الذي يريد. وسوف يجد من خلال 
هذا البيان : العنوان» ورقم الصفحة التي تحويه . 


وإذا ما أراد القارئ البحث عن مفردة ما فعليه أن يسقط أداة التعريف (ال) 


من المدخل إن وجدت _ حتى يعثر على الحرف الذي يبدا به المدخل في الترتيب 


الألفبائي؛ فمفردة مشثل (التأويل) يببحث عنها في المدخل المبدوء بالتاءء 


الخانم : تبدأً بالخاء (خاتم) . 


الوحی : تبداً بالواو (وحي) . 


علد اد اد 
ک2 ک2 


# وإذا كان هذا (القاموس الإسلامي للناشئين والشباب)- فيما تحسب ۔ 
محاولة غير مسبوقة في صياغته وإعداده» وفي الفئة التي أعد من أجلها 
إعدادا يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية 
والنفسية والتربوية» فإن مكتبة العبيكان ودار أراكان اللتين كان لهما فضل 
هذه المحاولة لتؤمنان بآنهما قد خاضتا التجربة بعزم وإصرار؛ مستهدفتين 
وجه الله» حريصتين على أن توفرا للشباب والناشتين مرجعا ميسراء يكون 


لهم نعم الرفيق في مسيرة حياتهم التعليمية والعملية. 


لڍ لڍ چ 
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وإن «العبيكان» و«آراكان» لترجوان فى الوقت نفسه أن تتلقيا 
تعليقات السادة المربين وآراءَهم في هذا العمل» أملاً في تطويره في الطبعات 
القادمة بإذن الله تعالى . 


إن نري إلا الإصلاح ما استطعناء وما توفيقنا إلا باللهء عليه توكلنا وإليه 


الجهاد ذروة سنام الإسلام» والجهاد جهاد بالنفس وال مال لإعلاء كلمة 
الله. قال تعالى : #وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ل 


يحب المعتدين 4# [البقرة: 1۹۰] 


وكان الجهاد قبل الهجرة جهادا بالحجة والبرهان. وفى السنة الثّانية من 
الهجرة فُرض القتال . قال تعالى : #كتب عليكم اقتال وهو كره أكم وعسى 
أن تکرهوا شیئا وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلَم نتم 
لا تعلمون) [البقرة: ]۲٠١‏ 

والجهاد رض كفاية في الإسلام» إذا أداه بعض الُسلمين القادرين سقط 


وإذادخل 


ٍ 


a :‏ . 
عن غيرهم ويكون فّرض عين عند استنفار حاكم المسلمين» أ 


العدو البلد الذي بقيم به المسلمون» فهنا كلهم بُجاهده حتى يحرج من 
ديارهم التي اعتدى عليها بغير حق» أو إذا هدمّت مساجدهم التي يذكرون 
فيها اسم الله في صلاتهم» أو منع المسلمون من إقامة الصلاة والأمر 
بالمعروف والتّهي عن النكر . 


ر و هة 


وقد وردت في القرآن الكرم أكثرٌ من ٠١‏ آية تحث على القتال» تزلّت 
بصيغ مختلفة في سور : البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والحح 
ومحمد والفتح والحديد والخجرات والصّف والحشر والمرمل . كما وردت 
في الث على الجهاد ۲۷ آية رلت في سور : البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنفال والتوّبة والتحل والعنكبوت والحجرات والصفٴ والفرقان 
ومحمد والتحري والممتحنة. 
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من معاني الأدب رياضة التفس بالتعليم والتّهذيب على ما ينبغي 
ڇم 4# س 
ادب مفرد» اداب جمع . 

سے س ل 


وللغزو آداب تَعَلَمّها من وصايا الرسول معَلم البشرية يله . . فعن 
سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال : کان رسول الله عل یه إذا 


e 


أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
الْسلمين حيرا َم قال : «أغزوا باسم الله فی سبیل الله قاتلوا من كفْرَ 
باللّه» أغزوا ولا تَغْلوا ولا تَغدر وا ولا تمتّلوا ولا تشتلوا وليدا. وإذالَقيت 


E‏ مو 3 ت 


عدوك من الُشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال۔ أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك قَاقبّل منهم وكف عنهم : 

اذعهم إلى الإسلام قإن أجابوك قاقبل منهم وكف عنهم» ثم اذعهم 
إلى التَحَول من دارهم إلى دار المماجرين» وأخبرهم أنهّم إن فعلوا ذلك 
لهم ما للمهاجرين» وعلَيّهم ما على المهاجرين . 

فإن أبوا أن يتحوآلوا منها فأخبرهم أنّهم يكونون كأعراب السلمين يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شي ء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 


فإن هم أبوا ق فسلهم ا لحزية» فإن هم أجابوك فاقبل مهم وكفٴعنهم . 


فإن هم أبَوا فاستعن باللّه وقاتلْهُم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيّه فلا جل لهم ذمَة الله ولا ذمة نبيّه» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فاكم إن تخفروا ذممكم وذمَم 
أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن ثنرلَهُم على حكم الله فلا نرهم 
على حكم اللّه» ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم 
الله فيهم أم لا . رواه مسلم 

والإسلام دين السّلام» لا يريد الحرب لمجرد الحرب» ويريد من المسلمين 
أن يسألوا الله العافية » ولكن إذا اضطروا للحرب قعليهم أن يصبروا. 

عن عبد الله بن أبي أوقّى أن رسول الله له قال : «أيها اللاسء لا منوا 
لقاءَ العدو وسلا الله العافيةء فإذا لَقيتموهم قاصبروا. واعلموا أن ا لحت 
تحت ظلال السيوف» . رواه البخاري 


والإسلام عَلّم المسلمين في الحرب ألا يقتلوا التساءَ والأطفال والشيوخ 
والرضى والرهبان والرّجال الَذين عكفوا على العبادة في صوامعهم» 
والحمَال والفلاحين الذين يعملون في زراعة الأرض» ومن إليهم من لا 
يشتركون في قتال المسلمين . 


سرا س 


بالقتلی»› أي لا رهوا أجساممم وألا لوا الحيوان أو رقو الاجا 
إلا لضرورة حربية . 

والإسلام يعد من يفعل هذا من الْعتّدين . والله سبحالّه وتعالى -يقول : 
# وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 
[البقرة: ٠۹١‏ 

م ت 2 ء ا ا 

ومن اداب الإسلام في الغزو ما يتضح من كتاب آمير المؤمنين عمر ابن 
ا لخطًاب إلى سعد بن أبي وقاص» قائد جيْش الُسلمين ومن مَعه من اجنود . 
وکان ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في کتابه : 

أمّا بعد» فإني مرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ 
فان تموى الله أفضل العدة على العدو وإتماينصر السلمون بمعصية 
عدوهم لله ولولا ذلك لم تکن نا بهم فوة؛ لان عددنا لیس کعددهم» 
ولا عدتنا كعدتهم» فإذا استويّنا في الحصية كان لهم المضل علينا في 


(انظر : «وصية أبي بكر لجيش أسامة») 
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وفي اللغة : قال E‏ : هجر وطنه وضرب في الأرض . 


وتر لتاس إلى اعدو : أسرعوا إلى الخروج لقتاله . واستنفر الحاكم 
الرَعيةً: طلب إليهم أن ينفروا لقتال العدو . والاستنفار : طب التفر 
والإسراع إلى القتال» أو طُلّب التجدة . 

قال جل وعلا: يا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا 
جميعا) [النساء : [v۱‏ 

وقال جل شأنه : إلا تفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غير كم ولا 
تضروه شيئ وال على كل شيء قدير) [التوبة: ۳۹] 

وقال تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة متهم 
طائفة يتفقًهوا في الدين ولينذروا قومهم إِذا رجعوا إليهم لَعلهم يحذرون) 

[التوبة: ]١١١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله عله : «لا 


وع ت ا وه و 2 
هجرة بعد الفتح › ولكن جهاد ونية› وإذااستنفرتم فانفروا) . 
رواه البخاري 


Samer 


الحاربون الذين يقعون في يدي الأعداء أثناء المرب . والجحاكم 


ٍ 


هم 
الملسلمإمَّ ن ر تى سراحَهم» أو يحتفظ بهم» أو يأخذ الفدية من المستطيع 
مهم . 


قال تعالى : «فإذا لقيستم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنختموهم 
فشدوا الاق فإما متا بعد وإما فداء) [محمد: [٤‏ 


مله س 


وقد من النبي تيه على أسْرّى بَذر بالغداء بالمال؛ فقد صح عله عله أله 
دى رَجلين من أصحابه برَجل من الْشركين من بني عقيل (في غزوة بدر). 
رواه أحمد والترمذي وصححه 
والأصل في الإسلام أن يعامل التاس جميعًا۔ با فيهم الأسرى. مُعاملة 
إنسانية رحيمة» ويثني الله تعالى على من يعاملهم بإحسان ناء جميلاً. 
قال تعالی : #ويطعمون العام على حبّه مسنكينا ویتیما وأسيرا) [الإنسان: ۸[ 
وفي قصة فداء أسرى بني الْصطّلق مثا طَيّب؛ حيث ألم الحارث 
رئيس القبيلة وابناه وابتته السيدة جويرية» وتز و جها الرسول مله وأعتَق 
أسرى قومها. 
ويرَعَّب لبي يله في قك الركبة . فعن أبي موسى الأشعري أن الرسول 
َه قال : «فكوا العاني وأجيبوا الداعي وأطعموا الجائع وعُودوا المريض» 


رواه البخاري 


(العاني : الأسير) 

وکان تله يمن على الأسرى بالعقّو دون فداء» كما فعل مع أهل مك 
یوم فتحهاء وقال لهم : اذهبو فأنتم الطلقاء». 

ولک جود للجمام ق الأسیر ذا کان تتس اشر أو كان ذلك في 
مصلحة الدولة» كما فعل تيه مع عقبة بن أبي معيْط» والتَضر بن الحارث»› 


وأبى عر ا لجمحى فقد أمر بقتل الأولين فى غزوة بدذر» وأمر بقتل التالكث 
فى غزوة أحد. 
وفی هذا یقول تعالی : اما کان لنب أن یکون له اُسری حتی یخن في 


الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللّه عزيزحكيم© [الأنفال: ]٦۷‏ 


التقَّل ما شرع زيادة على الفريضة والواجب . والتفل : الغنيمة والهبة. 

قال جل شان : ومن الل جد به فة لك عى أن يك ربك مق 
محمودا) [الإسراء: ۷4[ 

(نافلة تعني فَضلا وزيادة) 

وفي اللغة : التَفَل (محركة): الغنيمة . والتافلة الهبة والعطاء. والجمع 
أنفال ونال . 

قال تعالى : وها له إمحاق ويعقوب تافل كلا علا صالحين) (الأياء: ۲۷١‏ 

تقل مفرد» أنفال جمع . 

والأنفال في رأي العلماء هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق 
بالقسمة . 

يقال : نَمل فلانا» وأنمله ونَفله : أعطاه . 


سے 


مَل القائد الجحند الغنيمة: جعل لهم ماغنموا. 


قال تعالى: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين [الأنفال: ]١‏ 


وقيل: إن الأثفال هنا هى ما غنمه الرسول تيه وأصحابه ببّدر» وكات 


الأنفال في هذه الآية (لله والرسول)» يعطيها كيف يشاء. قال عله : من 
تل قتیلا له عليه بين فله سلَبه» . ) 
وقال تعالى : لإواعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن کنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدتا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله عل کل شيء قدير» [الأنفال: ]٤١‏ 
عن ابن عم رضي الله عنهما قال : «بعث النبي عله سريةً ونا فيهم 


ع 2 3 2 
بعيرا ونفلوا بعیرا بعیرا) . رواه مسلم 
(السهمان : الأسْهم) 


سے سے لے سے 20 ر 3 سے ۶ ت ھە ر 3 


بعٿه رعشا » وعد بمعنی أرسلّه . ويقال : بعتّه إليه وله : أرسله. 


سرس ص م e‏ 3 0ے وو 


وانبعث: : هب واندقع . وجمع بعثة : : بعوث . 


والبعدَة الجماعة من الجيش أو عَيره. وکان النبي عله يرسلها إلى حاكم 
من الحكًام» أو شيخ قبيلة أو جماعة من الاس» يدعوهم إلى شيء ماء أو 
يبرم معهم عهداء أو يشرح لهم مقَهومًاء أو قد تكون بعتَة عسكرية تقوم 
بعمل عسكري . ) 

فالبعثة جماعة ترسل في عمل محدد موفّت» وقد تكون سياسيةء أو 
دراسية أو عسكرية . 


سس ٥س‏ م روو ت 


وبعكة رسول الله يله هي رسالتة التي اصطف اه الله تعالى لتبليغها 
للناس» وبعثه عه رسله إلى الناس لامر معين» ومنها بعوته إلى كسرى 
ملك الفرس» وإلى هرل ملك الرّوم» وإلى التجاشي إمبراطور الحبشة . 

- بیت المال 

هو المكان الذي حفط فيه الأموال العامة للمسلمين خلال العصور 
التاريخية للدولة اللإسلامية . وكانت الأموال تأتي إلى بيت المال من 
مصادرها الشرعية» من زكاة للأموال أو عروض تجارة وزراعة وصناعة» 
ومن عَلاّت المعادن» وثروة مائية » فثحفظ في بيت المال لينقق منها على 
شئون المسلمين» وتَنَمّى لصالح المجتمع الإسلامي. 

وكان بيت الال أحيانا يضم أربعة أقسام: 


رو و 


- بيت المال الخاصر بالصدقات» وتودع فيه زكاة الأنعام السائمة وعشور 


الأراضى . 


- بيت امال الخاص بالجزية والترآج . 

- بيت ا مال الخاص بالتنائم . 

- بيت امال ا لخا ص بالضُوائع» وهي الأموال التي لا يعرف لها مالك؛ 
ومنهاالتركات التي لا وارث لهاء ودية امقول الذي لا ولي له 
والْلقَطّات التي لم يعرف لها صاحب . 

ا وأمام رعيته عن أمُوال الأمَة» وإنفاقها 


م 


هي التبايع والمبايعة . وتكون بإعطاء العَهد والتعاقد على أمر ما. ومن 
ذلك : بيعة الحكومين ين للحاكم على السّمع والطاعة» وبيعة الجنود للقائد 
على التبات حتى التصر» وبيعة من دخلوا الإسلام لهد قريب على 
التمسك بدين الله. 

ومن أوائل البَيَعّات التي كانت سببًا في عرّة اللإسلام ونصرته بعتا 
العقبة» الأولى والثانية. 

بَيْعة العقبة الأولى: 


2 


كان ستة تقر من الحزرّج قد لوا النبي تبه َة ا مكرّمة في موسم الحج 


من العام الحادي عشر من البعتة التبوية» فدعاهم إلى اللهء » فآمنوا وصدقوا 
وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام» ووعدوا بأن يعرضوا على قومهم 


دعوة الرسول عه 


وفي العام التالي حَضر من الأنصار انا عشر رجلا فلقوا الرسول يه 


سر صرصر 


س ك a‏ ڪ 
بالعقية» وبایعوه» وكانت هذه بيعة العقبة الأولى . 


عن عائذ الله بن عبد الله الحولانى أبى إدريس أن عبادة بن الصامت 


حدكه» قال : «بايعنا رسول الله عه لله العَمَبة الأولى على ألا نشرك بالله 
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شيئاء ولا تَسرق ولا تزني ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين 
أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشیتم 
من ذلك شيعا فأخدتم بحَدّه في الدنياء فهو كَقمًارة له» وإن سترتم عليه إلى 
يوم القيامة فأمركم إلى الله عر وجل إن شاء عدب وإن شاء عفر . 

وبعَث رسول الله َه معهم مصْعَب بن عمير بن هاشم رضي الله عنه» 
وأمره أن يقرتهم القرآن» ويعَلمَهم الإسلام» ويفقَههم في الدين» فكان 
يقال : المقرئ بالمدينة مصْعَّب. وكان يصلّي بهم . 

بَيعة العقبة الثانية: 

وفي العام الثالث عشر من الدعوة اللإسلامية حضر إلى مكة من المدينة 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان من فبيلتي الأوس واخزرج . 

قال كعب بن مالك رضي الله عنه : «ثم حرجنا إلى الحج» وواعدا 
رسول الله عله العقَبة من أوْسط أيام التشريق) . 


قال : «فلما فرعنا من الح وكانت الّليلة التي واعدنا رسول الله يه 


لها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» أبو جابر. . . قَنمنا تلك الَليلةَ في 


رحالناء حى إذا مضى ثلث الّليل خر جنا من رحالنا يعاد رسول الله له 


و ر ر ر 


نتسلّل تسل القطًاء مستَخفين» حتى اجتَمعنا في الشَعّب عند العقبة» 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلاء ومعنا امرأتان مر نسائنا. . 

قال : یاف الغ سط سول ال کے کی جانا وم ت 
العباس بن عبد المطّلب . 

قال : «فتكلّم رسول الله عه فتلا القرآنًء ودعا إلى الله» ورغَّب في 
الإسلام» ثم قال: «أبايعكُم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءکم 
وأبناءگم» . 

قال : لز فاخت رامين مرور يدم ئم قال نمم والذي بعك باحق 
واله ناء الحروب وهر الحا" 

ED‏ اجتمعوا 
لبيعة رسول الله عر فقال : يا معشر الخزرج» هل تدرو ن علام تبايعون هذا 
الرجل؟ قالوا: نعم . قال: إكم تبايعوله على حرب الأحمر والأسود من 
الاس فان كنتم ترون أنكم إذا نُكَت أموالكم مصيبة وأشرافكم فَثلاً 
أسلَمتّموه فمن الآن» فهو والله إن قَعلتّم ‏ خي الدنيا والآخرة. وإ كنتم 
ترون اكم وافو ن له ما دعوتّموه إليه على نهك الأموالء وقَتّل الأشراف 


غ وو 


فخذوه؛ فهو والله خير الدنيا والآخحرة . قالوا : فإنا تأخذه على مصيبة 


الأموال» وقتل الأشراف . فما لنا بذلك يا رسول اللّه إن نحن وفينا بذلك؟ 

قال : الحنة . قالوا: أبسط يدك فبسط يده فبايعوه». 

(َمكة الأموال: تَقَصها) 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : «بايعنا رسول الله عه 
عة ا خرب على السّمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء 
وأتّرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهلهء وأن نقول باحق أينما كثّاء لا نخاف 
في الله وة لائب» . 

وكانت بيْعتا العقَبة الَمدمة لهجرة المسلمين إلى المدينة المنورة» وقيام 
الولة الإسلاميّة القوبّة بهاء وانتشار الإسلام على نطاق واسع . 

والفعل : باي مبايعة وبياعًا : عاهَد وعاقَد على أمر ما. 

بَيْعَة الرّضوان: 

ر 


ومن اعات الشهيرة كذلك بيعة الرّضوان. وكانت تحت شجرة سمر 


ت 


بالحديبية » حين أحسر الرسول بيه بقلق على مصير عثمان بن عمَانَ رضي 


الس ےہ 


الله عنه- مبْعوثه إلى فُريش الذي ذهب ليبلعَهم أن الرسول يه ومن معه 
من المسلمين- وكانوا نحو ألف وأربعمائة مسلم- جاءوا إلى مكة زائرين 
البيت الحرام ومعظّمين حرمتةء وأنَهُم لم يأتوا لحرب . لكن حبرا شاع بين 
السلمين أن قريشًا قتّت عثماں» فاجتّمع المسلمون بالخديبية» وبایعوا 


الرسول على مناجَزة الُشركين» وعلى عدم الفرار. وكانت بيعة الرضوان 


ر9 س 


عة عظيمة في حياة الُسلمين . ونزلّت فيها الآية الكرية : #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكية علَيهم 
وأنابهم فتحا قريا [الفتع : ۲٠۸‏ 

وعن جابر رضي الله عنه عن الرسول مله أنه قال : «لا يدخل التارً 
أحد من بايع تحت الشجرة . رواه أحمد 

وعن آنس۔ رضي الله عنه۔ آنه قال : «كالّت الأنصار يوم الخندق تقول : 
نحن الذينَ بايعوا مُحمداء على الجهاد ما حيينا أبّدا. فأجابهم اللي لله 
قائلاً : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والَهاجرة». 


رواه البخاري 


حرف التاء 
- نجهيز «الخازي» 
- الجهاز- بفتح الجيم يقال : جهاز الراحلة : ما عليها. 
والجهاز۔ به بغتح اجيم وکسرم : ما يحتاج إليه. 
قال تعالی : ولا جرم بجهارهم قال وني باخ لکم من یکم آلا ترون 
أي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين [يوسف: ]٠٩‏ 


قال : جهاز العروس والمسافر والجيش واليّت. 


ا 


والإسلام يريد أن تكون الدولة الإسلامية قو عَزيزة المجانب. قال 


تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من فة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


وعد و که [الأنفال: ]٠١‏ 


وعن زید بن خالد۔ رضي الله عنه أن رسول الله ميه قال : امن جه 
غازيًا في سيل الله فق غزاء ومن خف غازيًا في سبيل الله بخير فقد 
غزا) . رواه البخاري 

- التحريض «على القتال» 

ا لحث على القتال» والدعوة إلى الشاركة فيه . 


أصل الفعل : حر حروضا: ا 
وحرضة على الشيء: حت 
ا ل ب 
قال تعالى : #فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نقسك وحرض المؤمنين عسى 
وواجب الإمام أن برض الأمة لقتال العدو (التعبَة العامة). ومن ذلك 
ما فعله الرسول َيه يوم الأحزاب. 
عن البرآاء رضي الله عنه قال : «رأيت رسول الله يه يوم الأحزاب 


ينقل التراب وقد واری التراب اض بطنه وهو يقول: ولا أن تما 
اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليْاء فأنزل السكينة علَيْناء وثبت الأقدام إن 


لاقَيْناء إن الألى قد بعَوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا) . رواه البخاري 


لھ بوس ے2 


فهذا تحريض بالعمل. ومنه ما جاءَ عن حميد» قال: سمعت أنَسًا - 
رضي الله عنه-يقول: حرج رسول الله تله إلى الخندق فإذا الُهاجرون 
والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . 
فلَمَا رأى ما بهم من الَصَّب والحوع قال : «اللَهم إن العيش عيش الآخرة» 
قاعفر الهم للأنصار والُهاجرة» . 

فقالوا مجیبين له : 


تحن الذين بايعوامحمّدا على الجهاد مابقينا أبّدا» 
رواه الببخاري 


التحنط هو الاجتراءٌ على الوت والاستهانة بالدّيا. 

وأصل الفعل : حنط الر جل حتطًا : عظمت يته وكثّت فهو حط . 

واستحتط فلان: اجْتّرأ على الموت وهات عليه الدنيا. 

والحناط والتنوط: كل ما بلط من الطيب لأكّفان الموتى وأجسامهم 
خاصة من مسك وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك . 

عن موسى بن آتس قال وذكر يوم اليمامة قال : «أتى نس بن مالك 


ص or‏ 8 سر رار 4 س سس ست و رة سر هھ ل ع 


سے ص ست و 


لا تجيء؟ قال : الآن يا ابن آخي؟ وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء 


جس كرفي اديت انكشاقا من الاس فقال: هكذا عن وجوه 


م e‏ واک ق ۹ صلل 0 
حتی نضارب الوم . ما هكذا كنا تفعل مع رسول الله عه . بئس ما عودتم 
أقرانكم» . رواه حماد عن ثابت عن آنس› وأخر جه البخاري 

يوم اليمامة : اليوم الذي حَاصر فيه المسلمون مسيلمة الكاب في خلاكة أبي بكر الصديق . 
حسر عن فخذیه : كَشف عنهما. 
ما يخبسك؟ : ما يوخرڭك؟ 
كر من الناس انكشاقًا : انهزامًا . ينكشفون: ينهزمون. 
هکذاعن و جوهنا: آفْسحوا لی حتى أقاتل . 
ما هذا کنا نفعل مع رسول الله : كان الصف لا يحرف عن موأضعه . 
س و ےک سرس ست 2 


سر ټس ر ورس و 


المعركة؛ لأنه بطل الصر أو الشهادة وهو سجر الانھ زام وشت 
الفارين من القتال . 


- التغور 
الثغور جمم» مفرده : تعر وهو الوْضع الذي يخاف منه هجوم العدو. 


ټوو ور هر 4 ي 


ومؤنثه نغرة بمعنى : : فرجة. . ولذلك تسى المدينة الي على شاطى البحر 


والحاكم الْسلم عليه حماية تُعُور بلاد المسلمين وتأميثهاء سواء أكانت في 
البر آم في البحر. 

وإقامة المسلمين في التُعُور لحمايها رالتفاع عنها خمد الأعداء يعلق 
عليهالفظ (الرباط). وقد اتفق ق العلماء على أنه أفضل من الام بمكة 
المكرمة. 

روی مسلم عن سَلمان قال : سمعت رسو ل الله يه يقول : «رباط يوم 


ولَيلّة خير من صيام شهر وقیامه» . 
وقال عه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» . 


رواه البخارى 


م وه و ل ا 
الجبان ضد الشجاع ء والحبن صفة مرذولة . 
سر سے 0ع سق ےس 


والفعل : جہن جبنا : هيب الإقدام على ما لا ينبغي أن يخاف. . وچبن 


جبتًا وجباة : جب . 
عن عمرو بن ميمون الأودي ‏ رضي الله عنه- أن الرسول يله كان يدعو 
عقب كل صلاة قاتلا : «اللهم إني أعوذ بك من الجن وأعودٌ بك أن ارد 


إلى أرذل العمر» وأعو د بك من فة الدتياء وأعو د بك مر عذاب القبر». 


رواه البخاري 


تمن بد وهي ميلع من الال رض على من دحل في ذم 

وقد قر ض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على 
الملسلمين؛ لأنهم جميعايتمتعو ن بكل الحقوق»› ومنها حمايتهم والدفاع 

والمعروف أن أهل الذَمَة هم النصارى واليهود من يَعيشون في البلاد 
الإسلامية في (ذمة) المسلمين. . يعني يعيشون في عهدهم وأمانهم» آمنين 

وهؤلاء الميون. أهل الدمة۔يتساوون مع المسلمين أيضاً في حرمة 
الدم ؛ لأنهم ‏ مثل المسلمين۔ قد أصبحوا من آهل دار الإسلام . 

- الحهاد 

ا لجهاد (في الشرع): قتال من ليس له ذمة من الكفار» ورد العدوان على 
املسلمين. ويكون الحهاد بالنمس والمال. 

وفى اللغة : الحهاد من الجهد والمشقة والطاقة . 

بقال: جاهد العدو جهادا . 


والجهاد ذروة سنام الإسلام» فيه إعلاءٌ لكلمة الله وصد للمعتدين على 


حرماته» ودَشر لدعوة الحق» وهو واجب' على المسلم . 


عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه: «سل التي لل : آي الاس 
فضإ ؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبیل الله بنمسه وماله» . رواه البخاري 

وكان الجهاد قبل الهجرة جهادا بالحجة والبرهان والقرآن. 

قال تعالی : فلا تطع الکافرين وجاهدهُم به جهادا كبيرا) [الفرقان: ]٠۲‏ 

(الضمير في لَفظة «به» يشير إلى القرآن) 

وفي السنة النانية من الهجرة شرع القتال. 

قال تعالی : کب علیکم القتال وھو کرہ اکم وعسی أن تکرھوا شیا وهو 
خير كم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر كم والله يعم وأتتم لا تعلَمُون) 

]۲٠١ [البقرة:‎ 

والجهاد رض كفاية في اللإسلام» إذا داه بعض' الُسلمين الُستطيعين 
سقط عن غيرهم » ويكون فَرْض عيّن إذا استنفر حاكم المسلمين رعيته أو إذا 
دل اعدو البلد الذي يقي به السلمون» فھنا كلهم پجاهد حتی يخرج من 
ديارهم التي اعتدى عليها بغير حقَ» أو إذا هدمَت مساج دهم التي يذكرونَ 
فيهااسم الله في صلاتهم» أو منع الُسلمون من إقامة الصلاة والأمر 
بالمعروف والتهي عن انكر . قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا قاتلوا الّذين 
يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) [التربة: ٠٠۲۳‏ 


وإذا حضر الكلف صف القتال يكون الحهاد رض عبن . 


o 2£ 


قال تعالى : يا ايها الّذين آمنوا إذا لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كيرا لعأكم 
تفلحون)» [الأنفال: ]٤٠٥‏ 

كما يكون القتال أيضًا رض عيْن إذا أمَرَ الحاكم أحد الْكَلّفين به. وقد 

قال تعالی : ايا ايها الّذين آمنوا ما لَكُم إا قبل لَكُم انفروا في سبل الله 
لاقم إلى الأرض ارضي تم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قلیل» [التوبة: ۳۸] 

عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : قال رسول الله له : لا هجرة 
عد الفتح» ولک جھادّ ویک واذا افرشم اروا رود لغری 

ويعفى من الحهاد المريض» ومن لا يقدر» والصغير والضعيف والنساء. 

قال تعالى : ليس على الضعقاء ولا على الْمَرْضى ولا على الّذين لا يجدون ما 
فقون حرج إا تصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم) 

]٩۱ [التوبة:‎ 

وقال جل شانه : ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المرب حرج وسن بطع الله ُوه دحل جات قري من تنه انار ومن 
يتول يعذبه عڌابا ليما [الفتع : 1۷[ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما۔ قال : «عرضت على رسول الله عه يوم 


¢ و ۶ لے ع اس سے سے 0 ~r‏ 2 2 0 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من مات ولم 
يغز ولم يحدث به نفسة مات على شعبة من نفاق» . رواه مسلم 

- الجهاد «بالنفس والمحال» 

قال تعالى : إن الله اش شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالّهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلُون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو لفو 
العظيم) [التوبة: ]١١١‏ 

وعن عطاء بن يزيد اللَيثي أن أبا سعيد ا ندري رضي الله عنهماء حد 
E E‏ 
مؤمن يجاهد في سبیل الله تسه وماله. قالوا : ثم من ؟ قال: ممن في 


0 ر ت سرا ر سر م 8 ت ص 9 سرت 
شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره) . رواه البخاري 


حرف الخاء 

س الخداع «قي الحرب» 

ا لخدام : ا مكر واويه لإرادة السوء بار وإظهار حلاف ما طت ار 
في ننه من السوء. والخداع صفة ماموم لكله في ارب آم جائ 
كالحرب ضد عدو يريد إبادة خصمه والقضاءَ عليه . ومن وسائل الحرب 
المكر والتمويه والديعة مالم يشتّمل ذلك على تقض عد أو إخلال بأمان؛ 
لأن الله يطلب من المسلم أن يحفظ العهد. 


سے سرلا سے 


حال. والخدعة : ما يخدع به الإنسان. 


قال تعالى مُخاطبا رسوله الكرے ل : لإوإن يريدوا أن يخدعوك فن 
حسبك الله هو اأذي أيدك بنصره وباڵمۇمنين4 [الأنفال: ]٠۲‏ 

وقال جل شأنّه في المنافقين : ل[يخادعون الله والّذين آمنوا وما يخدعوت إلا 
أنفسهم وما يشعرون) [البقرة: ۹] 

عن ابي هريرة- رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «الحرّب 
حدعة) . رواه مسلم 

وفيما أخرجه ملم من حديث أم كوم بنت عقَبة رضي الله عنها : «لم 
أسْمع النبي تيه يرح ص في شيء من الكذب ما يقول التاس إلا في الخرب 
والإصلاح بين الاس وحديث الر جل امرأته» وحديث المرأة زوجَها) . 

(الَرخي ص بشيء من الكذب في حديث الرجل امرأتَهُ وحديث المرأة رَوجَها يكون فيما يتصل 
بالجامَّلات المطلوبة في العلاقات الرّوجية كأن يثني أحدهماعلى دوق الأخر أو مظهره» آو 


تا و س 


غير هما ما حفط العلاقات الزوجية ويدمّيها) . 


و 3 . 2ھ عه ر ۴ 2 2 ر 
الخراج أو الخرج مفرد- جمعه أخراج» وأخرجة› وخروج . 
رە 3 


K2 3‏ ر ت 


سر سے 
م 


والأرض الخراجية هي التي مها المسلمون بعد حرب أو قتال» ووقمَّها 
الحاكم على الُسلمين. وهذه الأرض يؤخذ عنها الخراج ممن هي في يده 


لھ سس ص هھ لھ ت 


سراء آکا سلما آم ذا . ويكون الحراج مثابة أجرة للأرض يؤخ كل 
عام» ويوضع في ميزانية الدولّة العامة » ويصرف منه على الجيش والرّواتب 
وغيرهاء وفي المصالح العامة للأْمَة كلها للإنتاج والخدمَات . 

وسياسة الإسلام في الأرض الخراجىة أشار إليهاالقرآن الكري في 
الآيات ۷ : ١‏ من سورة الحشرء وبدأ الرسول الكرم يله تنفيتهاء 
ووضح تطبيقها في عهد الخليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه. 

قال تعالى: [ أ ال على روك من أل رى قله ول سول ولي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السّيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ( 
للفقرآء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادفون (&) والذين تبوءوا الدار 
والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إلَيهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فوك هم 
المقلحون ( والذين جاءوا من بعدهم يوون ربا اغفر ننا ولإخوانتا الذين 
سبقونا بالإبعان ولا تجعل في فلوبنا غلا للذين آمنوا ربتا اك رءوف رحيم ‏ 


[الحشر: ]٠١-۷‏ 
وملخ ص هذه السياسة لَقَل ملكيّة هذه الأراضي من الأفراد المالكين إلى 
اللكية العامة لجموع الأمّة الإاسلامية كلها في سائر الأجيال» فهي 


وقد طب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا المفهوم للأرض 
ا لخراجيّة على أراضي الشام ومصر والعراق» وكان الخراج يدر حسب 
طاقة الأرض . 

- الخمس 

ور ل ٥‏ سے و ل اہ ر ا ٥د‏ 

هو جزء من خمسة أاجزاء متساوية . وهى كلمة مفردةوجمعها: 
¢ 0 ر 
اخماس . 

قال تعالى : واعلَمُوا ألما غنم من شيء فان له حمس اسول ولذي 
القريى واليتامى والْمساكين وابن اليل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 


يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير# [الأنفال: ]٤١‏ 


و رو وو و ور رە ل 
ويعزل الخمس من الغنائم ليوزع على الفئات الخمس التي ورد ذكرها في 


ر3 


الآية الكرية» آم الأحماس الأربعة الأخحرى» فتوزع بين من شارك في 
الحرب من أجناد المسلمين» حسبما يرى خليفة الُسلمين وقادة جيوشهم . 
(انظر : «الغنائم») 
اليل من معانيها جماعة الأفراس» ولا واحد لها من لفظها. والخيل 
الفرسان. والحمع أخيال» وخيول. 


ص ص 
سرس لیا سر سرس سے الت ا 
e #‏ 


2 . 3 ەه ع 7 
وأصل فعلها: خال فلان خيلاً: تكبرء وتوسم وتفرس . 


وخال الفَرَس وغيره: ظلع وعَمر في مَشنيه . 
واختال في مشه : مايل وتك 

واختال الشيء: ظنّه . تقول: إخالك راضيًا. 

قال تعالى : لون لاس حب الشهرات من الساء لين قاطي لمر 
من اذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والْحرث ذلك متاع الحياة الدتيا 
والله عنده حسن المآ ب [آل عمران: [1٤‏ 

وفي زمن الستلم تي الناس ايل لاركوب» كما يها العف الع 
حب في تربيتها وإعجابا بأصالتها ووفائها والاستفادة منها . 

قال تعالى : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) 

7 [النحل : ۸] 

وفي زمن الحرب تكون الخيل من عة الحرب؛ فقد كات ولا تزال۔ 
تستخدم في بعض المناطق الوعرة» وفي عمليات الك والفَر (الهجوم 
والانسحاب). قال تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الْخَيْل 
رهبون به عدو الله وعدوكم وآخريسن من وهم لا تعلَمُوتهُم الله يعلَمُهّم وم 
تفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا مون [الأئنال: ]٠١‏ 


sS: 


أمّا في الحروب الحديثة فقد حلت الدبابات والدرعات محل الخيل على 


و ر o‏ 


نطاق كبير» ولا يزال يطلق علَيّها وحدات (سلاح الفرسان) في بعض 


وعن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : 
«ا لحيل في نواصيها احير إلى يوم القيامة) . رواه البخاري 


یام الحرب = 9 داي ااه 
الَا هي الَحَل وا مکان» وهي مفرد» جمعه ديار ودور. 


ا و سو 


وأرض العدو الذي يكيد للمسلمين فيشهر بهمء ویعمل على هدم 
بيوتهم ومساجدهم هي دار ا خرب . 

أمَا بلا المسلمين فهي دائمًا أرض السّلام والُسالّمة ؛ لأنه۔ أي الإسلام- 
دين سلام لسعادة الإنسانية جمعاء. 

قال تعالى : #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمغل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) 
[البقرة: ]١۹٤‏ 

وقال جل شاه : ون جتحوا لسم فاجتح لها وتو کل على الله انه هو 
السّميع العليم € [الأنفال: ا[ 

وقال عر من قائل : إلا اين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق أو 
جاء و کم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا ومهم ولو شاء الله سهم 


علیکم فلقاتلو كم إن اعتزو كم فلم يقاتلو كم وألقوا إليكم السلّم فما جعل الله لكم 
علَيهم سبيلا) [الساء : 4۰[ 

وقد كان الإسلام- ولا يزال يتشر في ظل السّلام ؛ لأن الناس يعرفوه 
عندئد على حقيقته » ونا لهم القرص الحقيقية لتعرفه . 

لقد كان موقف الرسول عه عندما بل شروط «صلح الحديبية» مع كار 
ريش درس عظيمًا يدرف الاس" كيف تحرص الاسام على السلام. ولقد 
كان بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يستكثرون أن يبل الرسول عي 
شروط ذلك الصلح؛ ومنها عودة المسلمين إلى المدينة في ذلك العام (العام 
السادس للهجرة) دون عمرة» على أن يعودوا للعمرة في العام السابع 
للهجرة. لكر الرسول يله قبلها حقَنًا للدّماء» وذلك بخلاف شروط 


أخرى كانت تبدو شروطًا صعبة. وشاء الله تعالى بعد ذلك الصّلح أن 


ت 
e‏ 


تسَحقق للمسلمین مغاغم كثيرة» کان منها فتح حبر وفتح مكة وما تلاه» 
لتعلو راية الإسلام عالية. 

قال تعالى : لوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل كم هذه وكف أيدي 
ای کر راردا ین تیگ مرا تین وم وار م رزو 
عليها قد حاط الله بها وکان الله على کل شيء قدیرا وو قاتلكم الّذين كفروا 


ولوا الأدبار تم لا يجدون ولیا ولا ذ تصيرا © سنة الله التي قد حلت من قبل ولَن 


جد س الله یلا ص وکر الي کیا یمم سکم رانیکم عتم پل یکا 
من بعد أن أظفر كم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا) [الفتع : [Yé‏ 

ولقد جعل الله تعالى ل «دار السلام» منزلة عظيمة» حتى إن القرآن 
الكري عرف الجحنةَ في الآخرة بأنها «دارٌالسلام». 

قال تعالی: لهم دار السام عند رهم وهو وهم بما كالوا يمون 

[١١١ [الآنعام:‎ 

- الدرع 

الدرع قمي ص من حلقات من الحديد متشابكة» يلبس وقاية من السلاح . 
والدرع أيضا: قميص الرأة» أو توب صغير تلبس الجارية في البيت. 

الدرع (مفرد) یذکر ويونّث . والجمع : أدراع» وأدرع ودروع. 

ویقال: ادرّع الرجل: ابس درع الحديد . 

وادرع الَليل: دحل في ظلمته كأنّه استتّر به . 

والذارع : لا بس الدرع . 

وكان رسول الله عه يبس عدة الحرب» ومنها الدرع . عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال : «لا ترت لإسيهزم الجمع ويولون الدبر) 


قال عمر: أي جمع يهزم ؟ قال : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عه 


يشب في الدروع ويقول: #سيهزم الجمع#). روا البخاري 


حرف الراء 


- الراية 

الراية: قطعة من القماش يكون لها لون حاص وقد تَظهرٌ عليها شارة 
معيتةء وعادة تعد شعاراء يرفعها اليش ذ في الحرب وبعد التصرء يراها 
اجنود فتثير في نفوسهم ا لحمية والشعور بالعَيْرة والكرامة وطلب النصرة 
للدين والوطن . 

والراية هي العلَم. 

ومثل الراية والعلَّم : اللواء وتحمله فرقة أو كتيبة من الجيش (أي جزء 
من اخيش ولهذا فهو دون العَلَّم والراية . 

تبت الرّاية أو العلَم أو اللواء على سارية خاصة ليسهل حَمْلّها في 

مسیرات یرش ری استعراضات ال ای تقوم بها وکذاك ر 
الاحتفالات العسكرية. 

عن انس رضي الله عنه۔ قال : حطب النبي تله في غزوة مولَةَ فقال : 
«أح الراية ريد فأصيب نَم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن 


رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له وقال: 


ر 4 u‏ 
«ما نا انهم عندنا) . رواهالىخا 
سردا ابم رواه البحاري 
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- الرباط 

الرباط في اللغة من : ربط . ويقال: ربط جأشه : بمعتى اشتد قلبه وقّوي 
وثّبت» فلم يقر عند الفَرع . ورابط مرابطة ورباطًا: لازم الثغْروموضع 
ا لخافَة» فيقال: رابط الجيش مرابطَة ورباطًا . 

والُرابطة بكسر الباء: جماعة من الجحيش أو الناس لزم التَغْرَ ما يلي 
العدوء وهو ما يعرف الان بسلاح الخدود. 

ورباط اليل : مرابطها لخمس منها فما فوقها . 

فال تسای : (واعدوا لھم تتشم س لوه ری راط ل ررد ب 
عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تفقوا من شيء 
في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون# [الأنفال: 1[ 

ورباط اليل هنا جعنى جماعة الفرسان راكبي اليل . 

وال زمن للرباط في الإسلام ساعةء وتمامه أربعون يومًا . وقد رَعَب فيه 
الإسلام حتى يكاد ينعقد إجماع العلماء على أنه أفضل من الام بمكة. 

وفیمایرویه مسلم عن سلمان قول رسول الله عله : کل میت حدم 
على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل الله ؛ فإنه ينمى عمله إلى يوم 
القيامة» ويأمن فة القبر». 


والرباط في حَديث رسول الله عله قد يقصد به بعض العبادات التي 


عن أبي هريْرة رضي الله عنه- أن رسول الله بيه قال : «ألا أدلكُم على 
ما يَمُحو الله به ا لخطايا ويرقع به الدرجات؟». فقالوا: بلّى» يا رسول الله. 
قال: «إسباع الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد, وانتظارُ 
الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرّباط فذلكم الرباط) . 

رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي 

وقد جاء الأمر بالرّباط في قوله جل شأنه : ليا أيها الّذين آمنوا اصبروا 
رصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل عمران: ]۲٠١‏ 

والرباط عاصمة المملكة المغربية حاليًا. وهي مدينة كبيرة على ساحل 
الأطلنطي» ترحر بالآثار الإسلامية» وتَذكرٌ الُسلمين بأبطالهم وأمجادهم 
العريقة. يرجم تاريخ تأسيسها إلى أيَام (دولة الُرابطين) الي حكمَّت 
باأغرب خلال القَرتيْن الخامس والسادس الهجريين في الفترة من ٤٠۹‏ ه- 
١‏ 0هھ. 


وكانت الرباط في أول الأمر قاعدة حَربيَةَ على الساحل الإفريقي لجيوش 
(الُسلمين الُرابطين) التي حَقَمَّت انتصارات كَبيرة في الحرب الدينية التي 
أشعلَها ملوك الإسبان صد السلمين في الأندلس خلال تلك الفترة. 

وكان يوسف بن تاشفين من أشهر ملوك الرابطين» وقد عاش في الفترة 


من ٤٥١‏ - ١٠٠ه»‏ ووحد الغفرب» وبتى مدينة «مراكش» واتخذها 


عاصمة كه . 


وقد عبر يوسف بن تاشفين البحر في مَوكب عظيم من جيش الُرابطين» 
وانضم إليه ملوك الأندأس . . وهزم (ألفونسو) ملك (أراغون) هزية 
ساحقَةء وكان أن مسَحة الخليفة العباسي في بداد لقب (ناشر الدين). 

وعاد يوسف بن تاشفين عام ٤٨٤‏ هإلى الأندلس في جيش من عشرة 
آلاف جندي من جنوده البواسل» وحقق نصرا كَبيرا. وقد توفي عام ٠٠‏ 
هجرية/ ١٠٠١‏ م» وكان قد لقب بأمير المسلمين. 

ويعد يوسف بر تاشفين أو ملوك (المرابطين)؛ لأنه أول من اشتهر 
مهم 

- الركاب والغَررٌ «للدابة» 

الركاب (للسّرّج): ما وضع فيه الرَجَل» وهما ركابان. 

والركاب: الإبل المركوبةء أو الحاملَة شينًاء أو التي يراد ا لحمل عليها. 

والعرز: ركاب الرّحل من جلد مخروز يعمد عليه في الركوب. وهي 
من : عرز الشيءَ في الشيء» بمعنى أنبته فيه . 

يقال : عرز الراكب رجلَه في العّرز : بجعنى وضعها فيه لير كب . 

وفي الحديث الشريف» عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عه 
أنه كان إذا أدحل رجله في العرز واستوت به نافته قائمة أل من عند مسجد 


* 3 ۰ 
ذى الليفة. رواه البخاري 


(أهل بالتَلبية : قال : «لبيك اللهم لبيك»). 


وقال تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
رکب وکن الله يسلط رسله على من يشاء واللّه على كل شيء قدير# [الحشر: ]١‏ 


> ت اه الد‎ e 


ا 


الس بطريق البحرء بأن يركب السافر سفينة في البحر» للسفر أو 
الحرب» وقد تكون شراعية عية تدفعها الرياح» أو المجاديف» أو سفينة بخارية 
سير بالطافة النَاتجة عن احتراق الوقود السائل أو غيره. 

وکان ركوب البحر فما مضى بعد مغامرة كبيرةًء يتعرّض فيها المسافرون 
للغرق بسبب الأمواج العاتية . وكانوا يتعَرضون في بعض الأحيان للسَلّْب 
والنَّهّب من القراصة (لصوص البحر) أو يَعَرضون للضتياع عندما تضلً 
السفين الطريق . والوم يعد ركوب البحر اح مأمونة إلى حد گير؛ ببب 
تمذم العلم» وتوافر الأمن. 

وقد وردت لفظة البحر في القرآن الكر ۳۳ مرة» ووردت اللفظة في 
صيغة المثتى (البحران» والبحرين) حمس مرات» ووردت في صيغة الجمع 
(بحار» أبُحر) ثلاث مرات. وقد يعبر عنه باليَمٌ. 

وكان ركوب البحر أمرا معروقًا للمسلمين الأوائل» وقد روي عن 
الرسول ته حديث شريف ورد فيه ذكر فضل من يصرع في سبيل الله في 
البحر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال : «حدكني أم حرام أن الي 
تله نام يوم في بيتهاء فاستيقظ وهو يضحك . قلت: يا رسول الله» ما 


يضحكك ؟ قال : عجبت من قوم من أمتي يركب ون البح ر كالُلوك على 
الأسرة (وفي رواية مسلم : ناس من أمّتي عرضوا علي عَزاة في سبيل اللهء 
يركب ون تبج هذا البحر ملوكا على الأسرةء أو مثل الملوك على الأسرة). 
فقلت : يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلّني متهم فقال : أنت متهم . ثم نا 
فاستيقظ وهو يضحك . فقال مثل ذلك مرتين أو ثلانًا . فقلت: يا رسول 
اللهء أدع الله أن يجعلني منهم . فيقول : أنت من الأولين . فتزوج بها عبادة 
ابن الصامت» فخرج بها إلى العَروء فلمًا رجعت قرت دابة 
لتر كبّهاء فوقعت فاندفت عنقها) . رواه البخاري 
(ثبج البحر: وسط البحر) 


ا 


2 7 <“ 
يقال : سجل به سجلا: رمی به من فوق . 
مه ر 3 


وسجل الشيء: ارسله متصل . وسجل الماء: صبه صبا مصلا . 
. والسجيل: الطين 


3 a 


وسجل السورة والقصيدة : قرأها قراءة متصلة 


ا 
متصلة 


٤ 


قال تعالی : #ترميهم بحجارة من سجیل 4 [الفيل : ]٤‏ 

والسجل : الدلو العظيمة مملوءةء أو فيها ماء قل أو كثر. 

والسّجل أيضا الضَرّع العظيم» أو التصيب من الشيء» يقال: الحرب 
َ ۶ 2 3 0 س چ سر o‏ کر Sr‏ 
بینهم سجال : نصرتها بينهم متداولة ؛ سجل منھا على هو لاء واخر على 
ھؤلاء. 

عن عبيْد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره 
أن هرقل (إمبراطور الروم) قال له: سألتك كيف كان قتالك إياه۔ يقصد 


س کر 


قتال المشركين للرسول عله -فَرعمت أن الحرب سجال ودول . فكذلك 


س لر لر 


الرسل تبتلی. نم کون لھم لمات . آخرجه البخاري ومسلم 


اسر می الم من الیش ما ین حمس شی إل تشه آو هي من 
الفرسان نحو أربعمائة. وجمع سرية : سرايا. 

والسرية هي القطعة من الجيش التي يوكل إليها حراسة جزء من حدود 
الأمة» أو تأمين مداخلهاء أو بَعّض المناطق بهاء ولك دون أن تَلْتَحم مع 
جيش آخر في قتال إذا هوجمَّت» فعند ذاك يكون واجبها الإبلاع. وبعض 
كتب السيرة تتحدث عن السرية بجعنى البعتّة أو الغزوة. ومن هذا ما جاء في 


سيرة ابن هشام : كانت بعونه ميه وسراياه ثمانية وثلائين بين بعّة 


وسرية». 


نی © کر 
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وھ رت 


عود من الخشب يسوّی» في طرفه صل يرمّی به من الوس . 

سهم مفرد» سهم وسهام جمع جمع 

ویقال: ساهمه فسهمه : باراه ولاعبه فغلبه . 

قال تعالى : #وإن يونس لمن الْمرسلين 9 إذ أب إلى افك المشحون 
9© قساهم فكان من المدحضين) [الصافات: ]٠٤١١- ٠۳۹‏ 

(و«ساهَّم» في الآية الكرية بمعنى قارع . فكان من الذحضين : أي الَغلوبين) 

وذلك أن السفينة تلاعبّت بها الأمواح من كل جانب» وأشرفوا على 
العرق فساهموا على أن من بقع عليه القرعة يمى في البحر لتخف أحمال 
السفينة » فوقعت القرعة على نبي الله يونس عله ثلاث مرت . 

عن أس بن مالك رضي الله عت ٠ال‏ أم الربيع بنت البراءء وهي آم 
حارئثة بن سراقة أت النبي تله فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارئّة - 
وكان فتل يوم بر أصابة عرب فان كان في ال حتة صبرت وإن كان عير 
ذلك اجتهدت عليه في البکاء . 

قال: يا أم حارثةء إِنَها جنان في اة وإ ابتك أصاب الفر دوس 


الأعلى». رواه البخاري 


سره کہ سه 


( سهم عرب وسهم عرب : : سهم لا یعرف رامیه) 


وللسهم في (امواریث والتّركات) وفي (المّيء) مفهوم خاص؛ فهو 


التصيب والقدر الس ق لصاحبه كما تحدده الشريعة. 


(انظر : «الفيء») 

-- السحف 

السف سلاح من الصلب» ذو تصل حاد طويل» يحمل الات في يده. 

وللسيف عادة غمد من ال جلد يحفظ فيه ؛ حتى لا يؤذي العْير عن غير 

وينزّع السيّف من غمده إشارة إلى الرغبة في القتال والنازكة . 

سيف مفرد» سياف وسيوف جمع . 

سايقه (فعل): بمعنى ضاربة بالسيف. 

والسيّافً: صاحب السيّف» وهو أيضًا صانع السيوف . 

عن أبي أوقّى رضي الله عنهما- أن رسول الله ميه قال : «واعلّموا أن 
الحنة تحت ظلال السيوف) . رواه البخاري 

عن انس رضي الله عنه قال : «كان التَبي عله أحس الناس» وأشجَع 
التاس» ولقد فرع أهل المدينة ليله حر جوا د تحو الصوت» فاستقبلهم اللي 
عه وقد استبرأ ا لخبر» وهو على فرس لأبي طلحة عري» وفي عثقه 
السيف وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا. ثم قال : وجدئاه بحرا أو قال : 
إنه لبحر . رواه البخاري 


(فرس عري: غير مسرج) 


ومجمل الحديث أن أهل المدينة فزعوا في ليلة من الليالي على صّوت 
استغائثة» قخرجوا ليَستطلعوا الخبرَء فوجدوا الر سول يله قد سبقهم على 
قرس غير مسرج ينطلق كأنه البحر» وکان يه يبحمل سيفه في رفبته . وجاءَ 
يطمتنهم أنه لم يجد خطرا يتهددهم . وهكذا كان رسول الله يه سباقًا في 


مواقف النجدة ومواجهة الحطر . 


a 


وللسيف أسماء كثيرة منها: الحسام؛ لأله تحسم المواقف والمواقع؛ 
والعضب وهو اليف القاطع» والهند والصارم» والبتار والهندواني؛ 
نسبة إلى مكان صنعه بالهندء واليماني؛ نسبة إلى اليّمن. والسيف 
الصمّصام سيف لا يني . 


واشتهرت الهند واليمن بصناعة السيوف المتينة القاطعة . 


هى الموت جهادا فى سبيل إعلاء كلمة الله. 
أصل الفعل : شَهد على كذا شهادة : أخبر به خبراً قاطعًا . 


وتشهد: قال : أشَهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمدا رسول الله . 


a 


وتشهد: طلب الشّهادة. 


واستشهد» واستشهد: تعر ض أن يتل في سبيل الله» ومعناها أيضا تل 


* | 
سهد ۰ 
0 


والشهيد : من فل في سبيل الله . 

شید مفرد» شهداء» وأشهاد جمع 

قال تعالى : وهو الذي خلق السّموات والأرض باحق ويوم يقول كن فيكون 
قوله احق وله املك يوم يسقخ في الصور عالم اليب والشهادة وهو الحكيم 
الخبير4 [الأنعام: ]۷٣‏ 

اليب والشهادةٌ : الغيب ما خفي واستترء والشهادة ما وضح وظهر . 

وقال جل شأنه: #ومن يطع لله والرسول فأولىك مع الذين انعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسر ولىك رفيقا [النساء: ]٦۹‏ 

ويستدل من الآية الكَرية أن مرتبة الشهداء في دار الكرامة في الآخرة 
تكون مع الذي ن أنْعَم الله عليهم من الَيْنَ والصديقين» ثم يأتي الشَهداء 
وبعدهم عموم المؤمنين» وهم الصالحون الذين صلْحّت سرائرهم 
وعلانيتهم» وحسن أولئك رفيقا. 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه - أن النبي يله قال : «والذي لهسي بيده 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطي ب أنفسهم أن يتخلفوا عي ولا أج دما 
أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية غو في سبيل الل . والّذي تفسي بيده 


وددت أني أقتل في سبيل الله» تم أحيا د م أقتل» ثم أحياثم أفتّل» ثم 


احا 5 رواه البخاري 


وعن أبي هريرة-رضي الله عنه۔قال: عن النبي عله : «الله عَم من 
يجاهد في سبیله» الله أعلم من يكلم في سبیله) . رواه البخاري 

(يكلّم : يجرح أو يصاب) 

ولذلك فإِنه لا يجوز إطلاق لفظة شهيد على كَل من مات في الحرب» 
ولكن من حارب لإعلاء كلمة الله . 


- الصبر «عند القتال» 
الصبر: التجلد وحسر الاحتمال. 


ص 
لن س 


صبر صبرا: تجلد ولم يجزع . 

يقال : صبرَ على الأمر : احتمله ولم بجزع . 

والصبور: العتاد الصّرء والقادر عليه . (وهي صيعة مبالعة من صبر). 

قال تعالى  :‏ ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده فالا ربا فرغ علا صبرا وَبّت 
أقدامنا وانصرنا على الْقوم الكافرين [البقرة: ]۲٠١‏ 


وکتب عبد الله بن ابی أوقّى ۔ رضى الله عنه إلى عمربن عبدالله- 


رضي الله عنه- حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله يه کان في 


بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينظ حتى إذا مالت الشّمس قام فيهم 


فقال: «يا أيها الاسر لا تتمتوالقاء العدي وأسألوا الله العافية فإذا 


ا 


لقيتموهم فاصبرواء واعلّموا أن الحنَةَ تحت ظلال السيوف». 

م قام النبي عله وقال: «اللهم مزل الكتاب ومجري السحاب وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم». أخرجه مسلم 

(الحرورية : طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب الكوفة) 


2ه وور سر 


اسل ل : قطع النازعة. وشرعا: عقد ينهي الخصومة أو الحرب 
والقتال بين المتخاصمين . 

والإسلام بحر ص على الصلح بين السلمين يحض على السام . قال 
تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا أي تبغي حتى تفيء إلى أمْرٍ الله إن فاءت فأصلحوا بيتهما بالْعدل 
رأفسطوا إن الله يحب المقسطين) [الحجرات : ۲١‏ 

وفيما يروه الترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول الله عه قال : 
«الصلح جائ بين السلمين» إلا صلحًا أحل حرامًاء أو حرم حلالا). وقد 
وق البي ب عه صلح الحديبية مع كار مک والترَّم به الْسلمون. 

والصلح يعمد على ركنن هما: الإيجاب والقبول من التصالين . 


(انظر : «صلح الحديبية») 


دارّت مفاوضات بين الرسول عه وسهيل بن عمرو-مندوب قريش - 
انتهت بمعاهدة صلح الحديبية . وكان من أهم شروطه ما يلي : 

- يعود المسلمون هذا العام (سنة ست من الهجرة) دون أن يدخاوا مكة . 
ويأتون في العام القادم» ويقيمون ثلاثة أيّام وسيوفُهم في أغمادها. 

- يسود الأمن والسلام في دة دة عشر سنوات . 

- من ذهب إلى المسلمين من قريش ردوه» ومن جاءً من المسلمين إلى 
قرش لیس علیهم رده . 

- من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل فيه» ومن أراد أن يدخل في 
عهد ريش دحل . 

وأة قنع النبي تله أصحابة بقبول الصلح بعد مشاورات وحوار استمرً 
طويلا» فقبلوه على مضض ظا منهم أن شروطه مجحفة . ولكتهم أدركوا۔ 
فيما بعد أن تلك الشروط التي ضايقتّهم في أول الأمر كانت فاتحة خير كبير 
للإسلام والمسلمين . 

وصدق الله العظيم : لإوعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير كم وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر كم والله يعلم وأنتم لا تعلموت€ [البقرة: ]۲٠١‏ 


(انظر :( دار الحرب»› دار السلام») 


ehe Es TT 


الطليعة من الجيش ونحوه: أول ما يطلع منه. 

والطليعة : مقدمة الحيش . 

وهي أيضاً : من يبعث في مقدمة الجيش ليستطلع أخبار العدو. 

وأصل الفعل : طلع (الشمس أو الكوكب) طلوعا: بدا وظهر من علو. 

واستطلع الشيء: طلب طلوعه ومعرفته. 

قال تعالى على لسان فرعون : ل وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من 
إل ري فارقذ اي با انان على لاجمل لي صرح لاي لع إن له وس 
وإني لأظنه من الكاذبين» [القصص : ۳۸] 

وعن جابر رضي الله عنه۔ قال : «قال النبي ل : من يأتيني بخبر القوم 
(يوم الأحزاب)؟ . قال الزييرٌ: أنا. 

ثم قال : من يأتيني ۾ بخبر القوم؟ . قال الزبير: أنا. 

فقال النبي عله : إن لكل نبي حواريًا» وحواريّي الزبير . روا البخاري 

والإتيان يبر العد هومن قبيل استطلاع أخوالهم. 


2 0 ۹ 3 
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أعقَّب الرجاٴ: ترك ودا . والعاقة: الود والشإ وهی آخر کل شیء 


روو 


وخاقته. 


والعاقبة» والعقبى من غير إضافة : يختصان بالتّواب . 
ومع الإضائة تكو في الثواب وفي العقاب . 
قال تعالی : إن العاقبة بة للمتقين [هود T4:‏ 


والعاقبة هنا من غير إضافة» وهي تْمَص بالواب. 

وقال جل شال : اوجحدوا بها واستیقتها اهم لما وعو انعر كيف 
کان عاقبة المفسدين» [النمل : ]٠٤‏ 

وعاقبة هنا مضافة» ومختصة بالعقاب . 

وقال جل وعلا: لفل يا قوم اعملوا على مكاتتكم إن عامل فسوف تعلموت 
من تكُون لَه عاقبة الدار إنه لا يقلح الالمون) [الأنعام: ]٠١١‏ 

وعاقبة هنا مُضافة» ومع ذلك فإنها مختصة بالثواب . 

وقال سبحانه : #لإسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) [الرعد: [٤‏ 

وعقّبى هنا مضافة» ومختصة بالثواب . 

وقال عز من قائل : متل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 
كلها دائم وظلها تلك عقبى الّذين ان تقوا وعقبى الكافرين التار» [الرعد: : [Ye‏ 

وعقبى هنا مضافة» وهي مختصة بالعقاب. 


وفي اللغة : عقَبّت الإبل عقوبًا : تحولت من مرعى إلى مرعى آخر . 


سے سر سے سے 


وعقَّب فلان على فلانة : ترو جها بعد رَوٴجها الأول . 
قال تعالى : لقال موس لقومه استعینوا بالل واصبروا إن الأرض لله يورثها 


من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین + [الأعراف : ]١١۸‏ 


f »‏ 4 2 ص 2 8 س 
وفي حديث آبي سفيان ۔ رضي الله عنه مع إمبراطور الروم قال هرقل : 


«فكذلك الرسل» تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» . 
والعاقبة هنا هى النهاية والخاعة الحسنة. 


- العذر 
العذر هو الحجة التي يعتذربها. 


عذر مفرد» أعذار جمع . 

وأصل الفعل : عذر فلان عذرا: كثرت ذنوبه وعيوبه. 
وعذر فلانًا فيما صنع عذرا ومعذرة : رفع عنه اللوم فيه . 
وأعذر فلان: تبت له عذر. 

وأعذر: أبدى عذرَا. 

وأعذر في الشيء: فصر ولم بالغ فيه 


واعتَذر فلان: صار دا عذر. 
واعتذر عن فعله: ن تتصل واحتح لنفسه . 
قال تعالى : #يعتذرون إِليكم إا رجعتم الهم فل لا تعتذروا لن تومن كم قد 


رر لر وره رق 
ت 


نأا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم اليب 
والشهادة فينبشكم بما كنم تعملون) [التوبة: ]۹٤١‏ 
عن انس رضي الله عنه- أن النبي بيه كان في عَراة فقال: «إن أقوامً 


سر رو و و3 


بالمدینة خَلْمنا ما لکنا شعبًا ولا وداي | إلاوهم معنا فيه» حبسهم العذرٌ(أي 


لھ سے ۶ 


ما یعتذر به)) . رواه البخاري 


عنوة: هى أخذ الشىء فَسرء فيؤخذالمال أو الأسرى فى الحهاد 


والحرب» أو تؤخذ الأرض ويستولى عليها قسرا أو عنوة. 
يقال : عتا الشيء ءعنوة : أخذه فسا . 
وإذا كان الذي أخرة من الأعداء عثوة أرضا زراعية فهي ام | ن تسم على 


(انظر: «الخراج») 


العمّد(فى اللغة) : الوصية . وهو كذلك الميشاق الذي يكتب للولاةء 
وأيضاً اليّمين التي توو بها ن عاهدك. 

والفعل': عهد فلان إلى فلان عَهدا : ألقّى إليه العَهد وأوصاه بحفظه . 

وأعهده: أعطاه عهداء ومثلّها: عاهده. 


ت 


وتعاهدا: تحالما. 


سر ت 


وتعهد الشيء : التزم به. 
فالعهد مياق أو اتفاق يتم بين طرفين» ّم علاقات ومعاملات معينة ف 


سے یس اح 


محل دة بمعاهدة بيتهما . 


3 


والإسلام يقرض الوفاء بالعهد على أتباعه مع غيرهم . 
قال تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم رلا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 
وقد جعاتم الله علب علیکم کفیلا إن الله يعم ما تفعلوت [النحل : ]٩١‏ 


وقال جل شأئه : ليا أيها الّذين آمنوا وفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام 

العهد أو الُعاهدة في الإسلام تم برضا المتعاهدين واختيارهم» وتكونٌ 
بنودها واضحة ومتمقَةً مع أحكام الدين . ولا تقض المعاهدة في الإسلام 
إلا بانتهاء متها اللحدّدة» أو بإعلان أحد الطرفين النقض (النبذ). 

قال تعالى : إل الّذين عاهدثّم من المش ركن نم لم يقصوكم شيا ولم 
يظاهروا عليكم أحدا فأتموا ايهم عهدهم إلى مدتهم إن اله يحب المقين) . 

]٤ : [التوبة‎ 

وننْقَض المعاهدة إذا أحل العدو بشروط العهد» أو استَعَلها في إيقاع 
الضّرر بالمسلمين. 

فال تعالى: كف يكن لرك عه عند الله وعد روك إل لين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا كم فا تق ستق موا لهم إن الله يحب 
المتقين) [التوبة : [v‏ 

وقال جل شاه : #وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إِنهم لا أيمان لهم لَعلَهم ينتهون) [التربة: ]١١‏ 

وکات هناك عهود ومعاهدات بين الرسول تله وبين قبائل العرب أو 


اليهود» تَجَلّت في شروطها سماحة الإسلام وعدله مع أهل الذَمّة عموماء 


أو التاخمين خدوده من آهل المعتقدات الأخرى . 


حرف الغين 


چە 0 r‏ ۰ 
- العدوة والروحة «في سبيل الله» 
r0‏ 


يقال :غد غدوا : ذهب غدوة . 
وغدا: ذهب وانطلق . 
ر © ووس و ص 
وغدا عليه غدوا وغدواء وغدوة: بکر. 
ووس 


والغدوة : العداة (مفرد) . وغل وغدو (جمع). 


وفي الحديث الشريف› عن أنس بن مالك - رضي الله عنه أن النبي َيه 


1 


قال : لذو في سبيل الله أو روح خبرمن الدنيا وما فيها . رواه البخاري 


<o 


وقال تعالى : ولل يسجد من في السّمَوات والأرض طَوعا وکرها وظلالهم 
بالغدو والآصال# [الرعد: [1٥‏ 
وقال جل شأنه : في بیوت أذ الله أن رقع ويذ كر فيها اسمه يسح له فيها 
بالغدو والآصال [النور: ]٠١‏ 
قال امرؤ اليس : 
وقد أغتدي والطير في وتات منجرد فيد الأوابد هیكّل 


أغتدي e‏ وكتاتها : أعَشاشها . 
8 ا 2 


قيد الأوابد: د س ام 


هیکل : ضخم (وهذا وصفٴلفرس امرئ الفَيْس). 


والروحة من : رح رواحًا: سار في العشي . ويستعمل الرواح للمسير في 

أي وقت كان من ليل أو نهار» وكذلك الغدو. 
يقال : راح القوم» وراح إليهمء وراح عندهم روحاء ورواحًا: ذهب 

ای 

وراحت الإبل وغيرها رحا : أوّت بعد الغُروب إلى مراحها. والمراح: 
مأوى الماشية . والروحة: الرة من الرواح . 

قال تعالى : #ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر [ساً: ۱۲] 

- الغرّوات 

الخزوة: اة من العَزو. 

وأصل الفعل : عرزا العدو غروا وغَرَوانًا : سار إلى قتالهم وانتهابهم في 
دیارهم› فهو غاز . غاز مفرد . غزاة» وغری» وغزي جمع . 

وغزا الشيء غزوا: طلبه وقصده. 

والَعراة: العروة. والجمع معّاز. 

قال تعالی : ڈیا آیھا الین آمنوا لا تکوئوا کاّدیں مروا واوا لإخوانھم م إا 
ربوا في الأرض أو كوا عى و كانوا عندتا ما اوا وما لوا ليجعل الله ذلك 
حسرة في فاوبهم والله یي ویییت ت والله پا تعملون بعبیر )ال عمراد :101[ 


سرس سے 


وقال لیس بيني ونیته غیررجل» آو نی وی ر“ » فقلت له :قر 


رسول الله ي4؟ قال: تسم عشرة. فقت : كم عزوت أن ت معه؟ قال: 
سبع عشرة عَروةً. قال: قلت : فما أول عَروة غزاها؟ قال : ذات العسير 
أوالعشير». رواه مسلم 
(انظر: «السرية) 

- غزْوة أحد 

بدأت غزوة أحد يوم السبت الحادي عشر من شهر شوال للعام الثالث 
من الهجرة» حيث دقعت نيران التًأر المشر كين لقتال المسلمين لما أصابهم 
في غزوة بدر. 

وكان عدد المسلمين في غزوة أحد تح و الف مقاتلء بینما کان عدد 
الكقّار زهاء ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة أبي سفيان بن حرب بن أمية . 

وانتصر جيش المسلمين في أوّل الأمر» فترك رماة المسلمين مواقعهم فوق 
ا لجل الذي يحمي موخَرَةَ جيش المسلمين» ليّشتركوا في جمع الغنائم» 
مُخالفين بذلك أوامر الرسول عله التي أمرهُم بها فيل ا معركة» وانتهر 
خالدب ن الوليد الفرصة ولم يكن قد أسلم بعد وهَجَم بجنوده من الشر كين 
على جيش المسلمين من الخلف . 

وكاد الجيش الإسلامي بهرّم وأشاع الكفار أن النبي تله قد تل » ولكن 
بت الله الُؤمنين اللخلصين» وتحصنوا في جبل أحد» وصَمَدوا أمام 
اللشركين الذين رضوا من الْعَنيمة بالإياب» ورجعوا إلى مكة . . وعاد 
المسلمون إلى المدينة . 


قال تعالی : ولا تهنوا ولا تحزنوا وان نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» 
[آل عمران: ۱۳۹] 

وقال جل شاه : #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشلتم 
وقازشم فی لائر وعمم یبند راکم اعون نکم می برد شیا وگ 
رة لاحر لم رفم عنم یکم وق عقا كم وال هو قعل على 
المؤمنين [آل عمران: ]٠١١‏ 

وَسْمَيّت غزوة أحد باسم الجبل الذي دارّت رَحاها إلى جواره. وجبل 
أحد يشرف على المدينة المنورة. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه - أن النبي تله قال : «أحد جبل يحبا 
ونح . رواه البخاري 

- غزوة بدر 

تقع بر في واد بین كه والمدينة» على بعد ۲۸ فَرْسخاء أي نحو ٠١١‏ 
كليو مترا من المدينة . 

وكانت غزوة بدر في يوم الجمعة السابع عَشر من شهر رمضان لمعم 
للسنة الثانية من الهجرة» عند موضع يقال إن مالک كان رجلا يسمى بدراء 
أو انمجرّت المياه في ذلك الموضع الذي دارّت حول الغزوة فسميّت باسمه. 
وكات سوقا صغيرة للعرب . 

وقد أورد المجلد الثاني من «مختصر تفسير ابن كثير) في تفسيره للآية 


التاسعة من سورة الأنفال رواية محمد بن إسحق رحمه الله» وفيها يقول : 


«لا كان يوم بدر نظر النبي لله إلى أصحابه وهم ثلائمائة وف وتر 
إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادةء فاستقبل النبي عل به القبلة وعليه رداؤه 
وإزاره ثم قال : اله لجز لى ما وعدتيء الله إن تملك هذه العصابة من 
أهل الإسلام فلا تعد في الأرض أبدا . 
قال : فما زال یستغیث ربه ویّدعوه حتی سقط رداؤه عن منْکبیه» فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التَرْمَةٌ من ورائه» ثم قال : يا نبي الله» كفاك 
مناشدتك ربك فإنه سينج ر لك ما وعدك) . فأنزل الله عر وجل لإِذ 
تستغیثون ربکم فاستجاب کم ني ممدکم بالف من الملائكة مردفين 4[الأنفال : 4[ 
وكان لقاء الحيش الإسلامي بجيش الكفار في موقعة بدر أول لقاء بين 
المسلمين وكقار مكَةّ» وكان انتصار الُسلمين الباهر حدتًا هائلا هز الجزيرة 
العربة كلها 
قال تعالى : لإولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلَة اة توا الله لعلكم تشكر ون 
[ آل عمران: ۱۲۳] 


لوہ وا و 


وأنزل الله بعد الغزوة معظم آيات سُورة الأنفال > تتظم للمسلمين أمور 


الحرب والسّلام والأسّرى» وأحل الله لهم الغنائم. 
- غزوة تبوك «غزوة العسرة» 


بوك مكان مروف على الطريق من المدينة النورة إلى شمال الجزيرة 


وقد حرج المسلمون بقيادة الرسول عله في العام التاسع للهجرة بجيش 
يتف من ثلاثينَ ألف مقاتل إلى تبوك لُلاقاة الروم (بني الأصفر) الَّذين 
كانوا يستعدون لعَرّو حدود بلاد العرب» للقضاء على فَوة الإسلام. 

وکان لدى الوم جيوش تقد بئات الآلاف» با يوق أضعاف أضعاف 
جيش المسلمين. لكن الرسول ميه رأى بهداية الله له أن اروج للاقاة 
العدو خير من انتظار الهجوم الذي يدير للمسلمين» كما أنه أراد أن يظهر 
قوة المسلمين . 

سار المسلمون أيامًا ولّبالى فى الطريق إلى الشمال» وعاتوا قيظ الصحراء 
والعطش وقلَة الماء. 
قال : قيل لعمرَ بن الخطّاب في شأن العسرة» فقال عمر : 

e. 2 صلا‎ 7. 

«خرجنامع رسول الله عَيه إلى توك في قيظ شديد» فنرلنا منزلا 
فاصا افيه عطش؛ حتی لتت ان رقا س وح آذ کات ارجل 
بيعص کیشر ویجمل ماقي على ده 
جرا ا ا ف ی ر 


مامي کم عرفل یما اورت الک . أخرجه ابن جرير 


(الفَرّث: بقايا الطعام في الكرش) 


ووصَل جيش المسلمين إلى تبوك» وعسكروا بها أكثرَ من عشرة يام . 
لكن جيش الروم قضل الانسحاب إلى داخل بلاده. 

وحضر إلى تبوك عددٌ من أمراء العرب الذين يَعيشون على حدود بلاد 
الروم» في حماية الرّوم» وعقدوامعاهدات صلح مع الرسول عله 
ودفعوا له الجزية. 

وسم غزوة توك أيضا (غزوة الحُسرة)؛ لأنٌ المسلمين عندما هموا 
بالاستعدادلهالم يجدوا الال الكافي لإعداد الرّاد والسلاح وما يلرم 
للمعركة. 

- غزوة حذين 

حتين موضع بذي الجاز قرب الطائف» بينها وبين مكة بضعة عش ميلا 
جهة عرفات . 

ويقال إن بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حينما رأى جيش المسلمين 
اثتي عش ر ألفًا في يوم حُنين قال : «لن تُعْلَّب اليوم من قَلّة» . مشق ذلك على 

وتز قول احق تارك وتعالى : قد تصركم في موان كتيرة ووم 
تين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم فن سكم شيا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 


ډ 


ت 


ثم وليتم مدبرين 2 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا 


لم رها عدب الُذين كقروا وذلك جزاءُ الكافرين [التوبة: ]۲١ »۲١‏ 


وتبَت النبي تله في ذلك اليوم على بغلته البيضاء- وأبو سفيان ابن 
الحارث آخة بلجامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب. . آنا اب 
عبدالْطّلب» . 

فلما غشي الأعداء رسول الله إل نزل عن اة ثم قيض قَبْضة من 
تراب من الأرض» ثم استقبل به وجوههم فقال : «شاهت الوجوه). فما 
خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عيتيه ترابًا بتلك القبضة. فووا مدبرين. 
فهزمهم الله عر وجل . وقسّم رسول الله َه غنائمهم بين الْسلمين . 

رواهمامسلم 

ومن الذين تبتوا والتقوا حول النبي مله في ذلك اليوم كثي رمن المؤمنين» 
منهم العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وأسامة بن ريد وكان 

عردة الخددق اأودغزوة الإأ هرا 

تمر كفار ريش واليهود ضد الرسول عله فكووا مع قبائل عَطَفانَ 
وأسد وسليم جيشًا كبيرا قوامه عشرة آلاف مقاتل بقيادة أبي سيان ابن 
حرب بن أميةَ للهجوم على الُسلمين في المدينة المنورةء والقضاء على دين 
الله الحنيف. وبسبَّب هذا التجمع سمت هذه الخزوة باسم «غزوة 
الأحزاب» . . . كما تعرف أيضًا باسم «غزوة الخندق»؛ لأن المسلمين لجأوا 
فيها إلى حفر خحندق في الجهة الشمالية من المدينة ؛ لحاجة هذه الجهة إلى 
التحصين . وكان صاحب فكرة حفر الخندق هو سَلّمان الفارسي. 


وتم حفر الخندق في ستة أيّام» ولم يَجد الكفار منفذا إلى المدينةء 
فحاصروها مده حمس وعشرين ليله قضاها الُسلمونٌ صابرين مابرين» 
حى هبت بإذن الله ري قوية ألمت الرعب في جيش الأحزاب» فحاقت 
بهم الهزية» ونزت في ذلك الآية الكرية : ورد الله الّذين كقروا بغيظهم لم 


ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) [الأحزاب: ]۲٠‏ 


َم في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان . وكان ذلك الغزو بعد 
أن تقض الكفار صلح الحديبية . 

وکان الي تله والمسلمون قد أخرجوامن مكة تحت وطأة اضطهاد 
الكفارء فلم نموا مر أهلها. ۰ 

وخسن النبي تيه معاملتّهم بعد أن دخلها فاا مبَصرا» وأعطى الأمانَ 
من دخل البيت الحرام» أو دار أبي سفيان» أو دخل داره وأغلق عليه باه . 
وقال لأهلها: 

«ماذا تظنون ّي فاعل بکم؟) . 

قالوا : «خیراء أخ کر وابن أخ کرے». 

قال : «اذهبوا فانم الطلقاء» 


وأطلق سراحَهم» ومن عليهم بالحريّة بلا فداء . 


ت 
.0 


(انظر: «صلح الحديبية») 


د کد ے8 ت اس 


كان الرسول تله قد بعث برسالة إلى حاكم مدينة بصرى بالشام يدعوه 
إلى الإسلام وكات تابعة لإمبراطور الروم- فقتل حاكم بُصْرّى حامل 
الرسالة . . فجهر الرسول عَيله جيشًا للسير إلى بلاد الروم» وكان هذا في 
السنة الثامنة للهجرة . 

وكان عدد جيش المسلمين نحو ثلاثة آلاف» ساروا مسافات طويلة . . 
أكثرَ من ألف كيلو متر في الصحراء القاحلة» في الطّريق إلى بلاد الرّوم. 

وانقطعت صاتهم بالمدينة الْتَورَةء فلا طعام يأتيهم» ولا سلاح ولا مدد 
ولارجال. 

وأخيراً . . وصلوا بعد تعب ومشقة وإرهاق إلى حدود دولة الروم 
الكبیرة» فوجدوا أن إمبراطو رها قد اعد لهم جیشًا هائلاً مكوتًا من نحو 
تتي آلف من الروم وأعوانهم . 

ودارت معركة رهيبة بجوار قرية اسمها وة . . 

وكان المسلمون بقيادة رَيّد بن حارثة رضي الله عنه» الذي كان يحمل 
راية رسول الله لله » فقاتل بشجاعة حى امتشهت فاح الراية جعفر اب 
أبي طالب رضي الله عنه . . وقاد الجيش بقوة حى استشهد أيضًا . . 


ص 
0 
0 


قحمل الراية عبد الله بن رواحة رضى الله عنه» فقاتل مهما حتى 


استشهد . 


وكان هؤلاء الفلاثة هم الّذين حددهم الرسول تيه لقيادة الجيش 


وبع هذا اختار المسلمون خالد بن الوليد رضي الله عنه ‏ لقيادة الجيش . 
لجا حال بالليل إلى حيلة حربية ؛ إذ غير ترتيب الحيش » فتقل جنود اليمتة 
مع راياتهم وأعلامهم إلى ايسرة» ونقل جنود الميسرة إلى ايمنة» ونقل 
الذين في الوسط إلى مكان آخر .ثم وزع عددا كبيرا من الرجال خلف 
الجيش» وأمرهم أن يحدثوا ضجة كبيرة عندما يَطلع الصباح» كأتهم 
قادمون من بُعيد للانضمام إلى الجيش . 

وعندماطلع الصباح» ونظر الروم فوجدوا أمامهم جنودا ورايات 
أخرى» وسمعوا تهليل المسلمين القادمين من بعيد وتكبيرهم ظتوا آنه مدد 
جدي لحيش المسلمين» فدب الرّعب في فُلوب الروم؛ لاهم لم يستطيعوا 
التغلب على ثلاثة آلاف» فماذا سيفعلون مع المدد الجديد؟! 

O 

رم جع المسلمون إلى المدينة المنورة» بعد أن غنموا من الروم مام 


i Î & 8‏ 
چیھ ت ب ادش شش 
اک کی 


ole‏ ا و و ل ٍ ت 
شارك نساء المسلمين في غزوة أحد» وكن ينقلن قرب الماء على ظهورهن 


ويقرغته في أفواه الفاتلينء ثم يرجعن للئهاء ثم يجن ليقرغتها في آفواه 
القوم. 
عن أنس رضي الله عله قال : «لا كان يوم أحد انْهزم الاس عن النبي 
لله . قال : ولقد رايت عائشة بدت أي بكر» وأم سلَْم وما لَمشمرتان 
أرى خدم سوقهما تنقزان (تنقلان) القرَّب» . وقال غيره : «تنقلان القرَب 
على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم تم ترجعان فتملآنها ثم تجیئان 


فتفرغانه في أفواه القوم) . 


(المتن : الظهر . يذكر ويؤنث). 

وعن الربيّم بنت مُعَوّذ- رضي الله عنها. قالت : «كنا تغزو مع النبي عه 
فتسقي القوم وتخدمهم» ونرد الجر حى والقتلى إلى المدينة) . رواه البخاري 

- الغلول 

هو السرقة من الغنيمة. وهو من كبائر الإثم ؛ لما فيه من الاعتداء على 
أموال المسلمين جميعًاء وما قد بحدلّه من اختلاف الكلمة والفرقة التي 


تسبب الهزية. 

يقال : غل فلان عَلُولاً: خان في العْتّم وغيره. 

قال تعالى : وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توف 
کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون € [آل عمران: 117۱ 


وقد أمر النبى عة بعقوبة الغال؛ جرا للناس عن هذه الحرية المنكرة . 


عن عبد الله بن عمّرو- رضي الله عنهما قال : «كان على ثقل النبي عه 


ر و و 


رج يقال له (كركرة) فمات فقال النبى هه : هو فى النار. فذهبوا 


ينظرون إليه » فوجدوا عباءة قد غَلّها» . رواه البخاري 

(ثقل : متاع) 

وروی أبو داو أن رجلا من الأصحاب مات يوم خیبر» فبلغ النبي یه 
فقال : «صلّوا على صاحبکم». 

يعني أنه ته لا يريد أن يصلي عليه . 
َعَيرت وجوه الناس» فقال : «إن صاحبكم عل في سبيل الله» . ففتشوا 
متاعه فوجدوا خَرزا من رز اليهود لا يساوي درهَمَين» . 

هي الأموال التي تؤخ من أعداء اللإسلام عن طريق الحرب والقتال. 
ومنها : الدابة والأمة والعبد والمتاع والسلاح. 

الغنائم جمع» والعنيمة مغرد. 

فالعَنيمة هي الال المأحوذٌ من الكقّار في الحرب فهر . 

وتكون الغنيمة للمسلمين من الشركين والكقّار» ولا تكون للمسلمين 
من بضهم لض . 

قال تعالى : فكوا مما غنمتم حلالا يبا واتقوا الله إن الله غفور رُحيم 


] ٦۹ [الأنفال:‎ 


و‌ 


عن أبي هريْرة رضي الله عنه- أن النبي هه قال: «فلم تحل الخَنائم 


لأحد من قبلنا) . رواه البخاري ومسلم 


والآية الحادية والأربعون من سورة الأنفال تبي طريقة قسمة أموال 
الغنائم بين المسلمين . 

قال تعالى : #واعلموا ألما غنمتم من شيء أن لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وان السبيل إن كنتم آمنتم بالل وما أنزلنا على عبدتا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير 4 [الأغال: ]٠١‏ 

والمعنى أن الخمس الذي هو للّه وللرسول ينق على الفئات المذكورة في الآية الكرية . 

ويذهب كثير من الفقهاء إلى أن سهم الله وسَهّم الرسول تله واحد 
وأنٌ هذا ا لخمس يتصرف فيه الإمام ما فيه المصلحة العامة للمسلمين» فقد 
يجعلّه لمن يلي الأمر من بعده» وقد يرده على بَقيّة الأصناف (دّوي القربى» 
واليتامى» والمساكين» وابن السبيل). 


و و ى ٤‏ و 
وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه-عن رجل قال : اتيت النبي 


له وهو بوادي القرى» وهو عرض فرسًاء قلت : يا رسو ل الله ما 
تقول فى العنيمة؟ فقال : «لله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» . 
قلت فما أحد أولى به من أحَّد؟ قال : «لاء ولا اسهم تستخرجه من 


ع ¢ 4 
جيبك انت احق به من أخيك المسلم». رواه الحافظ والبيهقى 


حرف القاء 


- الفتح 

في اللغة يقال : فَتَح الكتاب: تشر صي وفتح البلد: غلب عليه وتملكة» 
واستفتح فلانا : استنصره. 

واستفتح فلان علي بفلان : استنصر به عَليٴ. 

وفي القرآن الكري قال تعالى : لإا فحنا لك فتحا مبينا) [الفتع : [١‏ 

وقال جل شأنه : #لقد رضي الله عن المؤمبين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فی ویم انول السکیت لهم رانم قا ریا وات ۲٠١‏ 

وعن البراء رضي الله عنه۔ قال : «تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد کان 
فتح مكة فتْحًاء ونحن تعد الفح عة الرضوان يوم الخديبيةء كتا مع رسول 
الله يله أربع عشرة مائةء والحديبية بثر فتَرّحناهاء فلم نترك فيها قطرةء 
فبلغ ذلك رسول الله عه فأتاها فجلس على شقيرهاء ثم دعا بإناء من ماء 
فتوضأ تم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيده ثم إنها 


ء سے سر9 0 ۶2 0 
اصد رتنا ما شئنا نحن ورکائبنا) . أخر جه البخاري 


رار 


ويذكر اب كثير فى تفسيره الآية الكرية لإا فتحنا لك فتحا مبينا) أي ب 

ظاهرا» والمراد به صلح الحديبية ؛ فته حصل بسببه خير جزيل وأمنٌ 

2 ب 2 س ا 2 . ى 2 
التافع والإيان. 


٣‏ الذْرَّس »ا لقطو ف» 
هي التي تُسيء السير وبطئ. وقد بوص بها الإنسان فيقال: (هذا 


غلام قطوف) . 
قطفت الدابة قطوفا: أيطاً 


وعن أن بن مالك رضي الت أن آهل المدينة فزعوا مرة فَرّكب 
ابي تله فرسًا لأبي طَّلحة كان يَقَطّف أو كان فيه قطاف فلما ر جع قال : 
«وجدنا فرسکم هذا بحرا . فكان بعد ذلك لا يجارى . رواه البخاري 

(وهذه إحدى المعجزات» أن يتحول الرس البطيء إلى فرس لا ُجارّی لا يلحق به فرس آخر) 


- الفيء 
هو امال الذي يول إلى المسلمين من أعدائهم دون قتال» كالأموال التي 
يصالّحون عليهاء أو يتوفْونًَّ عنها ولا وآرثلهم» والجزية» والخراج» 
ونحوذلك. قال تعالى : لواعلموا ألما غنمتم من شيء فان لله خمسه 
والرسول وإذي قري راجا والمساكن وان السیل إن كعم آم بالا رم 
[الآنفال: ]٤١‏ 
وقال تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل الْقَرى فلل وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما 


آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 


[الحشر: ۷] 


وقال جل شأنه : ليا أيها التي إا أحللنا ك أزواجك اللأًتي آتيت أجورهن 
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك€ [الأحزاب ]٠٠:‏ 


ء2 سے 9 
3 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یله قال : «(ايماقر 
آتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها . وأيما قرية عَصّت الله ورسوله فإ 
خمسها لله ولرسوله ثم هي لکم» . رواه مسلم 

تشير الفقرة الأولى من الحديث إلى قرية دخلها المسلمون دون قتال ؛ ولذلك فإن المال الذي آل 
إلى المسلمين منها يعد قينا يقسّم على المسلمين طبقا لنص الآية الكرية» وعلى الفغات الخمس 
المنصوص عليها : 

(۱) الله والرسول (۲) ذوي القربى (۳) اليتامى )٤(‏ المساكين )١(‏ ابن السبيل . 

أما الفقرة الثانية من الحديث الشريف فتشير إلى قرية عصت الله ورسولّه فقاتكّت وأخحدت 
عَنْوة؛ ولذلك فإن الأموال التي آلت إلى المسلمين منها يحرج منها الخمس «لله ورسوله»» ویوزع 
الباقي على المقاتلين الخاغين . 

عن مالك بن أوس عن عمَرَ رضي الله عنهما- قال : «كالّت أموال بني 
التضير ما أفاءَ الله على رسوله مالم يحصل عليه المسلمون بحل أو 


ا 


ركاب» فكاتّت لبي عه خاصة > فكان ينفق على أهله نفقة سنّة وما بقى 
يجعله في الكراع (اخيل) والسلاح عدة في سبيل اللّه) . رواه مسلم 


a 


وفي اللغة : فاء فيتا : : رجع. 


اسر ر سر سرس ل 


وأفاء عليه احير : جلبه له . 


وأفاء عليه الال : جعله فا له . 
والقيء : الغنيمة تنال بلا قتال . 


¢ ي 


َء مفرد» أفياء» وفيوء جمع . 


22 1 م 8 
ر ورمع ر ر 


والقعد والقعدة: اذينَ لا يمضون إلى الحرب» وهم القاعدون 
الْتَحَلّفون. 

قال تعالى : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون 
ني سیل اله تراهم داتشه فطل اة الحاعدين انريم داتشه عل 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أَجرا 
عظيما) [النساء : 40[ 

عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه- أن رسول الله عله أمَلّى عليه : E.‏ 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله . قال : فجاءه ابم 
مکتوم وهو يمليهاعلي فقال: يارسول الله» لو أستطيع الجهاد 
جاهدت . وكان رجلا أعمى . وأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله عله 


سے لے ٥‏ ¢ 


n 2 2‏ کی و 2 
وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتی خفت أن ترض فخذي» ثم سري 


عنه فأنزل الله عر وجل #غير أولي الضرر . رواه البخاري 


- رجف 


A 


اضطرانًا شدیدا من شد لوف والفزع. ویقال: ارجف القوةٌ: أي غار 
في الأخبار السيئة وذكر الفتن . 

والإرجاف أيضًا : الخبر الكاذب المثير لفن والاضطراب . 

وال ر جفة: الرلزلة. 

قال تعالی : لإفاخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمین) [الأعراف : ۷۸] 

والرجف: الخائف المضطرب المرلزل الثقة» وجمعه: المرجفون. 

قال تعالى : لين م يته الْمتاففون ودين في فأوبهم رض والمرجفون في 
المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا© [الأحزاب: 1[ 

فالمسلم لا يكون مرجقًا أبداء وخصوصً في أثناء الحرب والقتال 
والجهاد؛ فذلك يور في وحدة الصا ويتناقى مع شجاعة الُؤمن . 


حرف النون 
1 2 د 


ےہ ەر 9 


وبقال : فد در تَذرًا. 


7 7 7ء ت ع ت 
ونحب فلان فى العمل : حلد» وعليه: اکب . 


ونح الباكي حًا ولحي : أعل بالنكاء . 


والتحب: النذرء أو هو أشد البكاء. 
قال تعالى : #من المؤمنين رجال صدفوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 


نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا) [الأحزاب: ۲۳] 


- المدفة 


يقصد بالهدئة إقرارٌ عهد اتفاق على ترك القتال فترةً محدودة من الرَمن 
قد تنتهى إلى الصلح» وهي من الهادنّة والموادعة . 

وتكون الهدنة في حالتين : 

- إذا طلب العدو الهدنة فيجاب إلى طلبه . 

قال تعالى : #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إِلّه هو السميع 
العليسم 2© وإن يري دوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بتصره 
وبالمۇمنىن‰ [الأنفال: ١٦ء ]٦۲‏ 


ر ر رو 8 اہ 


a ا‎ 3 4 e  « 
وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله يه مشركي مكة ووادعهم مدة‎ 


- وتجب الهدنة أيضًا في الأشهر الحرم » حيث لا يحل فيها البدء بالقتال 
إلا إذا بدأ العدو القتالَء فيجب قتاله دفعًا للاعتداء. 


قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كتاب الله يوم حلق 
السّموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم 
وقاتلوا المشر کین كاف كما يقاتلونکم كافَة واعلموا أن الله مع ا لمتقین 


[التوبة: ]۳١‏ 
فالسلّم أو السلام هو الأصل في الإسلام والحرب تكون طارئةً فيه لا 
يقدم عليها المسلمون إلا وهم مضطرُونء ويقتحون للم كل باب . 
على نه إذا دخلت الأشهر الحرم والقتال دائ ولم تستجب العدو 
للمهادنة» فيجب الاستمرار في القتال . 
قال تعالى : #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» 


]٠۹٤ [البقرة:‎ 
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(1) AAFFAÇ 


کر القتاموس الإسلامي 


إعداد ومراجعة: نخبة من أعلام الكُنّاب والباحثين 
هذا القاموس محاولةً غير مسبوقة في صياغته وإعداده وفي الفئة التي أعد من أجلها إعدادا 
يتناسب في مادته ولغته وأسلوب عرضه مع احتياجاتها الفكرية والنفسية والتربوية. 
إنه قاموس متخصص يعالج الملصطلحات الشرعية اللازمة لتثبيت المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة لدى الناشئين والشباب في العبادات والمعاملات» ويوفر لهم الزاد اللازم عن أبرز معالم 
الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلاميء والقيم التي أرساها الإسلام ورسخ أصولها. 
ويتكون هذا القاموس من خمسة عشر جزءاً تتضمن المواضيع التالية: 
العقيدة الأسرة المسلمة 
الطهارة المعاملات الإسلامية 
الصلاة انتشار الإسلام في آسيا 
الزكاة انتشار الإسلام في إفريقيا 
الصوم انتشار الإسلام في أوروبا 
اليحج والعمرة" نظم الحكم في الدولة الإسلامية 
الجهاد ازدهار العلوم والفنون الإسلامية 


® مفاهيم وقيم إسلامية 
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